دفع الشبهة والغرر 
عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر 


تأليف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 
المتوفى سنة 9١١٠م‏ 


حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
د. عبدالله بن سليمان الغفيلي 
الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


مه مه نم 


2 3 نس 


الطبعة الأولى 
5هث/ه95١ام‏ 


طبع ونشر وتوزيع 
دار البخاري للنشر والتوزيع 
المدينة النبوية ‏ بريدة 


555١/2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0) 


يسم الله الر حمن الر حيم 
القت" 

إن الحمد لله لحمده ونستعينئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيتاك :أعدالعا تون هده الله قلا مقي ل ومى يقرلل كله ساد الى أشهذ 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأُشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

#يأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )0 
#ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء * واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا 94) #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم * ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ©.0) 
امنا بعك 

فإن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله 
لايم إغاق العنت» إلا بالأعان يدر و لكين شمر فيه العبالوة: والغرف ننه 
المنحرفون عن الطريق القويم والنهج السلم ولم يلم إلا من سلك طريق 
المؤمنين واتبع سبيل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. 

يقول (4) الحافظ ابن القب رتح النج ككال ده سلك جماهير 
العقلاء في هذا الباب في كل واد. وأخذوا في كل طريقء وتوّلجوا كل 
مضيق», وركبوا كل صعب وذلولء. وقصدوا| الوصول إلى معرفته. والوقوف 


(91) سورة آل عمران: آية .)٠6١(‏ 
(؟) سورة النساء: آية .)١(‏ 

(؟) سورة الأحزاب: آية .)07١0(‏ 

: 


4) شفاء العليل (4.9). 


0) 


على حقيقته, وتكلّمتُ فيه الأمم قدياً وحديثء وساروا للوصول إلى مغز أه 
سيراً حثيفاء وخاضت فيه الفِرّق على تباينها واختلافهاء وصَنْف فيه 
المصتفون الكتب على تنوع أصنافها. فلا أحد إلا وهو حدّث نفسه بهذا 
الشأن. ويطلب الوصول فيه لك حقيقة العرفان فتراه إما ركذا فيه مع 
فصن عاط ليق 000 قد اختار له قولاً لايعتقد الصواب في 
سواهء ولا يرتضى إلا إياه. وكلهم -إلا من تمسك بالوحى- عن طريق 
الصواب مردودء وباب الهدى في وجهه مسدود. تحسشى عِلْماً غير طائل» 
انتوق مو لفاك ال الم قد طاف على أبواب الأفكارء ففاز بأخس الآراء 
والمطالب» فرح بما عنده من العم الذى لايُسمن ولا يُغنى من جوع. وقدم 
آراء من أحسن به الظن على الوحى المنزل المشروع. والنص المرفوع. 
خيرآن يتم بكل حيران؛ يحسب كل سراب ماءء فهو طول عمره ظمآن. 
يُناديَ إلى الصواب من مكان بعيد. أَقْبل إلى الهدى» فلا يستجيب إلى يوم 
الوعيدء قد فرح بما عنده من الضلالء وقنع بأنواع الباطل وأصناف 
المحال. منعه الكفر الذى اعتقده هدى وماهو يبالغه عن الهداة المهتدين, 
ولسان حاله أو قاله يقول: #أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بينناء أليس الله بأعلم 
بالشاكرين #.(0) 

ففهم هذا الباب على الوجه الصحيح والإلمام به له أهمية كبرى وقد 
وقّق الله سبحانه وتعالى السلف الصالح رحمهم الله تعالى لفهم هذا الباب 


والسير فيه على الطريق القويم وذلك لاتباعهم لكتاب الله عز وجل 


(9) الآجن: الماء المتغير الطعم واللونء أجُن الماء بضم الم إذا تغير. لسان العرب 
(عكل/م). 
0( سورة الأنعام : كه (عة). 


)(؟07) 


وسنة رسوله ولو بينما ضلت فيه الفرق الآخرى فما من فرقة إلا وقالت فيه 
برأيهاء وما من نحلة إلا ولها كلام في القدر حتى ظهرت طائفة من المبتدعة 
تركت الواجبات واستباحت المحرمات. ورفعت الأحكام قائلين إن الأقلام 
رفعت والصحائف جفت وإن هذا مقدر ومكتوب لاحيلة إلى رفعه. وهذا في 
غاية الخطورة لأنه يؤدى إلى ترك العمل بالدين والقول بقول المشركين. 
قن يدق السلف الصالح رحمهم الله تعالى لهذه الشبهة وبيّنوا الحق 
فيهاء ومن الذين كتبوا في الرد على هذه الشبهة الإمام العلامة مرعي ابن 
يوسف الكرمي حيث ألف هذا الكتاب اللطيف «دفع الشبهة والغرر عمن 
تج على فعل المعاصى بالقدر» وهو وإن كان صغير الحجم فإنه كبير 
الشأن عظيم النفع في بابه لأنه أوضح الحق في هذه المسألة وتقل كلام أهل 
العم فيها خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذى له باع 
طويل فى هذا الموضوع. 

واقند.رايت أن أحوق هذا الكبات لأنه سيسهم -إن شاء الله تعالى- 
في إنارة الطريق أمام طلاب الحق في هذه المسألة حتى يكونوا على بصيرة 
مو امرقيحم: 

وما هذا إلا جهد المقل فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمنى ومن 
الشيطان هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم إنه سميعٌ جيب والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


و:طبيد لين سليحان: الففيل 
المدينة النبوية 


8 ]ولا وراسة بعناة المولك: > 


القسم الأول: القسم الدراسي 


* أولاً: دراسة حياة المؤلف 
3# ثانناء دراسة الكتاب 


ابن 


() 
اسمه ونسبه ولقبه و كنيته : 


هو الإمام العلامة مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر 


يوسف بن أحمد الكرمى المقدسى المصري الأزهري لغيه ا 


فالكرمي: بسكون الراء نسبة إلى قرية طور كرم7(", وقد نسب المؤلف 


إليها لأنها مكان ولادته ونشأته. 


6 


المقدس ونسب المؤلف إليه لأن أول طلبه للعلم كان فيه وقد تتلمذ 


انظر ترجمته في المصادر الآتية: 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة (1948/9) وخلاصة 
لك ثر في أعيان القرن الحادي عشر: : للمحجي ):/مهم) ونفحة الرجانة ورشحة 
طلاء الحانة: للمحبي أيضا (؟/45؟) والنعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن 
حتبل: للغزي )١88(‏ وعنوان المجد في تاريخ نجد. لابن بشر )51/1١(‏ وعنوان 
المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (1؟؟) والسحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة: لابن حميد (470-41) وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنئون: 
لإسماعيل باشا )00."4,18.9/1١(‏ و(407//9) وهدية العارفين. أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين, له أيضاً (451/9) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لابن بدران (؟44) ومختصر طبقات المنابلة: للشطي (98) والأعلام: للزركلي 
)١"/0(‏ ومعجم المؤلفين: لكحالة مام ) ومصطلحات الفقه المنبلي: للثقفي 
)٠ )‏ ومفاتيح الفقه الحنبلي له أيضا (198/7) وروض البشر في أعيان دمشق 
في القرن الثالث عشر (744) ومعجم المطبوعات العربية لسركيس )١07810//9(‏ 
وتاريخ آداب اللغة العربية (*/598) والمستدرك على معجم المؤلفين (+78). 
تعرف اليوم عند أهل فلسطين ب(طولكرع) باللام» ا هو الجبل. وطور كرم 
بلدة تقع شمال غرب نابلس., وبينها وبين البحر سهول خصبة وتبعد عن القدس 
بخواللي 1 كيلاً شمالاً. الأعلام )7١8/907(‏ ومعجم البلدان (497/4) ويختصر 
طبقات المنابلة )٠١8(‏ ومعجم بلدان فلسطين (408). 


)1١( 


عن امع لعا 0 

المضري: بكسر المي وسكون الصاد فى آخرها راء هذه النسبة إلى مصر 
ونسب المؤلف إليها لأنها كانت مستقره حتى الوفاة.(") 

الأزْهَري: بفتح الألف وسكون الزاي وفتح الهاء نسبة إلى الجامع 
الأزهر بمصر الذي درس وتعلم 0 

الحَنْبَي: بفعح الحاء وسكون النون وفتح الباء -هذه نسبة إلى الإمام 
أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل- رضي الله عنهء ونسب المؤلف إليه 
لأنه المذهب الذى ينتسب إليه وقد أشار إلى قمسكه به بقوله: 

لعن قلد الناس الأئمّة إننى لفي مذهب الخحبر ابن حنبل راغب 

كلد فوا و أعقق فول ٠.‏ -وللسلين قيملا عفرن مداعبا 
فته" ربو الديعكنة”" 


كنيته: ١‏ تذكر كتب التراجم الى اطلعت عليها كنية له. 


1 ولادته: 
ولد التق رحمة الله خعالى فق إلدةطور كرم .في فلسطين :زم مصتر 
كتب التراجم الى ترجمت له إلى تاريخ ولادانه وم تحدد عدد سنى عمره 


عند وفاته حتى يتسنى معرفة تاربخ ولادانه. 


(1) اللباب (+«/3؟) والأعلام (0/) وعختصر طبقات الحنابلة .)1١8(‏ 
(؟) اللباب (*/9١؟)‏ وبقية المصادر السابقة. 

(+) المصادر السابقة. 

)0 اللباب (96/1») والسحب الوابلة (4307) وعنوان المجد .)98/١(‏ 
(ه) انظر خلاصة الأثر (08/4*). 


)14( 


؟- نشأته وطليه للعلم وثقافته : 

نشاً المؤلف رحمه الله تعالى في بلدته طور كرم وتعلم فيها مبادىء 
القراءة والكتابة وتلقى مبادىء العلوم وحفظ القرآن الكريم وساعده على 
ذلك حافظته الجيدة وموهبته الفذة الي جعلته يسارع إلى تحصيل العلوم 
بد واجتهاد حيث رحل إلى بيت المقدس ونهل من معين العلحفتها وجبالنن 
العلماء واستفاد من العلوم التي لديهم ثم رحل بعد ذلك إلى القاهرة التى 
كانت مركراً للعل والعلماء يفد: إليها طلاب العلم مين كل حدب وصوب 
فأخذ العمل عن كثير من علمائها ومشايخها في الفقه والحديث والتفسير حتى 
أصبح يشار إليه بالبنان في مكانته .العلمية فتصدر للتدريس والإفتاء» وقد 
طاب له المقام في القاهرة فاثر البقاء فيها وقد بقى يفيد ويستفيد ويستقي 
من علوم علمائها و ربعم الناس فيها حتى توفي رحمه الله. 

قال المحبي: "دخل مصر واستوطنها وأخذ بها عن الشيخ محمد 
حجازي الواعظ والمحقق أحمد الغنيمي وكثير من مشايخ المصريين وأجازه 
شيوخه ونصدر للإقراء والتدريس ججامع الأزهر ثم تولى المشيخة بجامع 
السلطان حسن ثم أخذها عنه عصِرٌَيةُ إبراهيم الميموني () ووقع بينهما من 
المفاوضات مايقع بين الأقران. وألف كل منهما في الآخر رسائل» وكان 
متيمكا عل تقضيل الحدوء إنينياكا كليا :فقظه :زناه بالإقماء و العدد مين 
والتحقيق والتصنيف فسارت بتآليفه الركبان".(5) 


(9) برهان الدين إيراهي بن عند ابن كس ١‏ المضسري الميموني الشافعي, عالم في 
التفسير. واللغة العربية, له تصانيف كثيرة منها تهنئة أهل الإسلام لتجديد بيت 
الله الحرام. توفي 8ا١٠ه‏ بمصر. خلاصة الأثر )45/١(‏ معجم المؤلفين .)٠١"/١(‏ 

(؟) خلاصة الأثر (4/مه") وانظر مختصر طبقات الحنابلة )1١8(‏ والسحب الوابلة 
(444؛) وبقية مصادر ترجمته التي سبقت (ص 4). 


ا 


)6( 


أدبه وشعره: ْ 
وصف العلامة مرعى الكرمى بأنه أديب وشاعرء حيث كان له نظم 


وديوان شعر. 


قال المحى: "له أشعار جلا أفقها وجلى طرفها وطرقها وأطلع من تحت 


غصون الأقلام كالرياض "0 


00) 
(00 
4 


وقال ابن حميد: "وله ديوان شعر ظريف فمن شعره غفا الله عنه: 
ياساحر الطرف يامن مهجتى سحرا 

كسم ا كام وكنيم أسيرتفئ جيرا 
لو كنت تع ماألقاه منك لما 
هنذا المح نل شاعبة اسه 1 

بالروح والنفس برها بالوضال فشر 90 

وقال ايضاة: 
إنا الحا متتلاء وكين 

وهموم وغموم وفتن 
وعناء وضتاء قربهام 

وهلاك ليس فيه موؤقن 
حسنوا ظاهرهم كي يخدعوا 
فاحذرن عشرتهم واتركتنها 


واجتد 7 5 ذا الزه له 


نفحة الرعكانة (؟44/9؟). 
السحب الوابلة (455). 
مختصر طبقات الحنابلة (1211). 


م6- 


)1( 


8 المؤلف رحمه الله تعالى العلم عن علماء عصره في البلاد التى 


رحل إليها وهي فلسطين ومصرهء وقد ذكر المحبي أنه أخذ العلل عن كثير 
من المشايخ المصريين.(0 


ولكن مصادر الترجمة م تذكر إلا أربعة من مشايخه ولعل هؤلاء هم 


أبزق العلجحاء النذيق أحَذ عوسع 4 والندين كان ليه أثر كبير في التعليم 
والتدريس وهم: 


-١ 


00) 
(00 


)ع( 


0 


الشيخ الإمام محمد بن ,أحمد المرداوي نزيل القاهرة. شيخ الحنابلة في 
فضدية مر سعيني كا جيذ مين 0 العم وبحرا من بحور الإتقان 
أخذ العلى عن عن التقي محمد الفتوحي (. والشيخ عبدالله الشنشوري (؟ 
الفرضى» وأخذ عنه جماعة من العلماء منهم الشيخ مرعي بن 
يوسف الحنيبلي صاحب الترجمة, والشيخ متصصسدوو البهدر ل 1 


انظر خلاصة الأثر (8/:4ه0). 

تقى الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المصري المعروف 
بابن النجارء تبحر في علوم كثيرة حخٍ بض اجيف إلبنه التركاسة في المذهنير كان 
زأاهدا وورعا درس وأفتى حتى توفي سنة لاؤه. السحب الوايلة 
(لوسوم). 

عبدالله بن محمد بن عبدالله العجمي الشنشوري. فرضي. نحدث, أصولي تولى 
الخطابة بالجامع الأزهر بمصرء من مؤّلفاته: "خلاصة الفكر في شرح المختصر في 
مصطلح أهل الأثر' توفي سنة 494ه. الأعلام (8/4؟1) ومعجم المؤلفين 
(5/م؟ى). 000 

منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي. كان إماماً هماما علامة في 
سائر العلوم فقيها متبحراء من مؤّلفاته شرح الإقناع. توفي سنة ١6١٠ه.‏ 

معجم طبقات الحْتابلة (118-114). 


0) 


0 
م( 
)ع( 


(6) 


)07( 


و الشيخ عثمان الفتوحى 1١‏ و غير همه . توفي بالقاهرة سنة 54١٠م‏ 7() 


الشيخ الإمام عمد حجاريى بن عمند بن عبدالله الواعط الأكراوي 
الشافعي, ولد سنة 967ه ونشاً بمصر و تعلم بها وحفظ القرآن الكريم 
سقط المتون في علوم مختلفة وأخذ العلم عن عدد كبير من العلماء 
حتى قيل إنهم بلغوا ثلامائة عالمء وكانت وفساته بالقاهرة مقة 
مم ل 

الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي شهاب الدين الغنيمي الأنصاري 
الحنفى الخزرجىء. كان شافعي المذهب ولكن بعد تعلمه للمذهب 
الحنفي اتتقل إليه وأصخ بحرا من بحور العم وقد استفاد منه عدد 
من طلاب العلمء وله مصنفات منها: "إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب 
الإعراب". "ابتهاج الصدور" توفي بالقاهرة سنة 64١٠م‏ (4) 

الإمام الفرضي يحبى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي 
المقدسي الدمشقي الصالحي القاهري الحنبلي. ولد في دمشق ونشاً بها 
وخَل العم عقن والده شرف الدين موسى الحجاويء. ثم رحل إلى 
القاهرة بعد وفاة والده وأخذ عن كبار علمائها كالتقي الفتوحي 
وغيره نم درس وعلم وقد أخذ العم عيه المصستقف ومتصضون البهوق 


وغيرهم توفي بالقاهرة.(0) 


عثمان بن أحمد بن محمد بن أحمد الفتوحي القاهري الحنبلي » الشهير بابن 
التحار فقييا تول القضاء بالمحكمة الكبرى بمصرء من مؤلفاته منتهى الإرادات" 
توفي سلة 5ه. معجم المؤلفين (160/1). 

خلاصة الأثر 0 وختصر طبقات المنابلة )1١5(‏ والنعت الأكمل (15؟). 
خلاصة الأثر (1074/4) والأعلام (9/5/) ومعجم المؤلفين (0//9ا9١).‏ 

خلاصة الأثر (919/1) والأعلام (١/7؟)‏ ومعجم المؤلفين )١187/9(‏ وهدية 
العارفين .)1628/١(‏ 

خلاصة الأثر (69//5؟) وعختصر طبقات المنابلة )٠١6(‏ والنعت الأكمل (188). 


)18( 


0-5 ثناء العلماء عليه : 
أثنى على الإمام مرعي الكرمي كل من ترجم له حيث اجتمعت فيه 
الصفات الحميدة والخصال الحسنة إلى جانب منزلته العلمية وسعة اطلاعه 
وإلافميطق أنواع «القلوع :و لفون تهنا يدن الامؤكر | محميدا: 
قال المحبي: "أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر. وكان محدثاً فقيهاً ذا 
اطلاع واسع على تقول الفقه ودقائق الحديث. ومعرفة تامة بالعلوم 
المعداولة".07) | 
وقال الغزي: "شيخ مشايخ الإسلام؛ أوحد العلماء المحققين الأعلام 
واحد عصره وأوانه. ووحيد دهره وزمانه. صاحب التآليف العديدة. 
والفوائد الفريدة. والتحريرات المفيدة, خاتّة أعيان العلماء المتأخرين. من 
سمت بعلومه سماء المفاخر. فهو العلامة على التحقيق. والفهامة عند أهل 
التحقيق... إلى أن قال: وقد قلت مادحاً لهذا الهمام بشيء من النظام: 
جوف اقيق أ قن لمعاو اله 
إهمام همام حخاز كل العوارف 
وقد از ممتوشا كل ففيلة 
بقلل ظليل بالعوارف وارف 
وحاز يجد واجتهاد ومنحة 
لعن بلدا عب مد :انون 
نقئي: اللتنن ووه وام "اليا 
جات عدون أشنا متف نارق 


)١(‏ خلاصة الأثر (4/مهم). 


)16( 


ولازالك رضوان الإله مباكرا 
ثري ضمّه ماحنّ بيت لطائف 
وقال ابن حميد: "العالم العلامة, البحر الفهامة» المدقق المحقق, المفسر 
الكدك ننه لأسو النسيوم امن كارن لهاك الفا شير ا 


وقال ابن بشر: "الشيخ العالم العلامة. كانت له اليد الطولى في معرفة 
"0م 


00 


الفقه وغيره., صنف مصنفات عديدة ف فنوك العم 
وقال ابن بدران "العلامة, بقية المجتهدين, أحد أكابر علماء هذا 


المذهب ال 


وقال المؤرخ محمد جميل الشطي: شيخ الإسلام؛ أوحد العلماء 
الأعلام فريد عصره وزمانه» ووحيد دهره وأوانه. صاحب التاليف العديدة. 
والتحروزاث المفيدة العلامة بالتحقيق والفهامة بالتدقيق " (0) 

وقال الزركلي: "مؤرخ أديب» من كبار الفقهاء" (0) 


وقال غعمر كحالة: عد فقيه » مؤرخ» ا ا 


(1) النعت الأكمل .)195١80(‏ 

(؟) السحب الوابلة (*45). 

(+) عنوان المجد .)"8/١(‏ 

(4) المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل (447). 
(64) مختصر طبقات المنابلة .)٠١8(‏ 

(5) الأعلام (ا/م50). 

(0) معجم المؤلفين (518/17). 


0م 


7< عقيدته ومذهبسه: 
-١‏ عقيدته 

املف رسييه اللة مال كيه الطليف: الفتال رميس ':اللله عفال 
ويعلن التزامه بمنهجهم وعقيدتهم ويحث على ذلكء ويكثر التقل من كتيهم 
عزفا : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد اس'اد منه كثيرأء خاصة ش 
فيما يتعلق بايات الصفات وأخبارهاء. وقد ألف في ذلك كتابه أقاويل 
الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآآبات المحكمات والمشتبهات؛ وقال 
فيه: "ومن السلامة للمرء في دينه اقتضاء طريقة القت الدين أهد أن 
يقتدي بهم من جاء بعدهم من الخلف. فمذهب السلف أسلِمء ودع ماقيل - 
فن أن مذهب الخلف أعلم» فإنه من زخرف الأقاويل وتحسين الأباطيل؛, فإن 
أولشك قد شاهدوا الرسول وو والتؤزيل وهم أدرى بما نزل به الأمين 
جبريل. ومع ذلك فلم يكونوا يخوضون في حقيقة الذات ولا في ا 
الأسماء والصفات. ويؤّمنون بمتشابه القرآن وينكرون على من يبحث عن 
ذلك من فلانة وفلان وإنكار الإمام مالك على من سأله عن معنى الاستواء 
أمر مشهور وهو في عدة من الكتب7() منقول ومسطور".(") 

وقال في آخر الكتاب مصرحاً بأنه على مذهب السلف الصالح: 


(1) أثر الإمام مالك أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (*") واللالكائي في شرح 
0 اعتقاد أهل السنة (8/.مروم) والبيهقي في الأسماء والصفات (015) 
وأبو لعي في الحلية (405/5) وابن قدامة المقدسي في كتاب العلو )١98(‏ 
والذهى في العلو (54) وقال: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأى 
ومالك الإمام وابن جعفر الترمذي. 

(9) أقاويل الثقات (هغ-5)). 


)0( 


"وبمذهب السلف أقول وأدين الله تعالى بهء وأسأله سبحانه الموت عليه مع 
حسن الخاقة في خير وعافية".(0) 

ومع هذا فالمؤلف عفا الله عنه قد اضطرب في هذا الباب ولم يسم 
من مخالفة مذهب السلف. فهو احيانا ينقل كلام السلف ويؤيده وينصره. 
وأحياناً ينقل عن المتكلمين ويصفه بأنه مذهب السلف وقولهم. وهذا يحدث 
منه في الأمور التفصيلية: فهو مثلاً ينسب القول بالتفويض إلى السلف 
وأنهم فوضوا المعاني والكيفية. ويجعل القول بأن آيات الصفات وآاحاديثها 
من التقابهات قولاً للسلفه: 

يقول في كتابه أقاويل الثقات بعد أن تكلم عن المتشابه ماهو؟ . 
يقول: "إذا تقرر هذا فاعلم أن من المتشابهات آيات الصفات التي التأويل 
انيف قل جووك ولا نسو كرون أحل: النفة كتينم: الشلفة واهل 
الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالىء ولا 
نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها".() 

ويقول أيضاً: "ومن المتشابه: صفة الرحمة والغضب والرضا والياء 
«الاسعور اد اك الع ا 

وقال أيضاً: "إن هذه الأحاديث ونحوها تروى كما جاءت ويفوض 
معناها إلى الله أو تؤول بمايليق بجلاله سبحانه؛ ولاترد بمجرد العناد 
وا" 


6 أقاويل الثقات (..). 

(0) المصدر السابق (ص٠3).‏ 

() المصدر السابق (ص١7).‏ 

(4) المصدر السابق (ص79(ق3ء118). 


0 


وهذا كله خلاف مذهب السلف لأن السلف رحمهم الله تعالى 
يعتبرون آيات الصفات وأحاديثها ليست من المتشابه لأن معانيها معلومة 
معروفة من لغة العرب. ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على من يقول 
إن آيات الصفات من المتشابه يقول: "وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو 
بعض ذلك في المتشابه الذي لايع تأويله إلا الله. أو اعتقاد أن ذلك هو 
المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله. كما يقول كل واحد من القولين 
طوائف من أصحابنا وغيرهم. فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا 
من بدع وقع فيها غيرهم, فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وأته لا يفهم معناه. فنقول أما 
الدليل على إبطلان] ذلك فإنى ماأعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأعّة 
لا أحمد بن حنيل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه 
ةودن أن يعلم أحد معناه. وجعلو! أسماء الله وصفاته بمنؤلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهم, ولا قالوا: إن الله ينل كلاما لايفهم أحد معناه 
وإِنما قالوا كلمات لها معان صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما 
جاءت. ونهوا عن: تأويلات الجهمية -وردوها وأبطلوها- التي مضمونها 
تعطيل النصوص عما دلت عليه" () 

أما التفويض فهو قسمان: تفويض المعنى. وتفويض الكيفية, والسلف 
يفرقون بينهما ويفوضون الكيفية دون المعاني؛ لأنهم يؤمنون يجميع صفات 
الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى 


(1) بجموع فتاوى ابن تيمية (١/905.754؟).‏ 


(»م) 


من غير تشبيه ولا قثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. 

والتفويض في المعاني مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. 

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أمّة الإسلام على 
أهل التفويض وبدعوهم؛ لأن مقتضى مذهبهم أن "الل سكهانه: وتعالى 
خاطب عباده المؤمنين بما لايفهمون معناه ولايعقلون مراده منهء والله 
فكمبا اتا لانعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى كذلك صفاته لانعم كيف هيء 
فنحن نؤمن بها وإن لم نعم كيفيتها. 

هذه أمثلة على اضطراب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب؛ ولم 


أتتبع ذلك في جميع مصنفاته عفى الله عنه وغفر له. 


؟- مذهبه: 
درس المؤلف المذهب النبلى وتفقه فيه ولذا فهو يعد من علماء 
الحنابلة الكبارء وقد قام بعدريس الفقه الحنبلي يجامع ابن طولون بالقاهرة 
فترة من الزمن(). وألف فيه الكتب والرسائل مغل كتاب «دليل الطالب») 
وكتاب «غاية المنتهى في جمع الاقناع والمنتهى ).(9) 
وقد سبق7) ذكر بيعين من الشعر للمؤلف يبجل فيها الإمام أحمد 
رحمه الله ويذكر فيه حبه له والسير على مذهيه وتقليده له. 


(1) السحب الوابلة (45). 
(0) عنوان المجد (1/1./"), مختصر طبقات الحنابلة .)1١9(‏ 
(0) انظر (ص؟1). 
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(4؟) 


ثلا ميسده : 
بلغ المصنف رحمه الله تعالى منزلة عالية في العم فدرس وأفتى وبرع 


ف شى العلوم والفنون وال المصنفات الكثيرة ومع ذلك / تذكر المصادر 
التي قر اجمست له نمدا من تلاميذه الذين درسوا عليه وتلقوا العم عنه 
ولكن بعد الاستقراء و التتبع لكتب التراجم وجدت ثلاا'ئة من 'نلاميذه وهم: 


-١ 


(00) 


(0 


الشيخ الفقيه ابن أخيه أحمد بن يبى بن يوسف بن أبي بكر الحنبلي 
أبوالعباس المقدسي, كان أحد العباذ الزاهدين والعلماء العاملين ولد 
في بيت المقدس سنة ١٠٠٠ه,‏ وتعلم بها وحفظ القران الكريم ثم رحل 
إلى القاهرة وأخذ العمل عن عمه المصنف مرعي الكرمي. والعلامة 
منصور البهوتي وغيرهم. وكان حسن السيرة قليل الكلام. توفي 
بالقاهرة سئنة .وم (1) 
الشيخ الإمام محمد بن موسى بن عمد الجمازي الحسيني المالكي نسبة 
0 مذهب مالك. كان فقيها 525 شاعراء تال القفداء ضرع واحذ 
عن المصنف وغيره من مشايخ عصره. من مصنفاته "التحفة 
0 و"الحجة' توفي بمصر سنة 68١٠م‏ () 
العلامة ا مفتي عبدالباقي بن عبدالباق بن عبدالقادر بن إبر أهيم بن عمر 
البعلى الحنبلي الأزهري الدمشقي. مفتى الحنابلة في دمشقء تعلم في 
الأزهر وكان يعرف ب(ابن فقيه فصه) له مصنقات منها: رياض أهل 
الجنة في آثار أهل السنة . "العين والأثر في عقائد أهل الأثر'ء توفى 


بدمشق سنة الاءام (؟) 


خلاصة الأثر (5109/1") والنعت الأكمل (49؟) والسحب الوابلة (127) 
و مخنتصر طبقات الحئابلة (155). 

خلاصة الأثر (84/4؟) والأعلام (/ق) وهدية العارفين (؟58/1) ومعجم 
المؤ لفين (ا/؟د). 

النعت الأكمل (؟١)‏ وعختصر طبقات الحنابلة )17١(‏ والأعلام (507/8), 
وهدية العارفين (1//ا49). 


و 


(؟) 


ثرك المؤلف رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة متنوعة في شتى ميادين 


العلوم والفنون. تدل على سعة اطلاعه وعلمه رحمه اللهء وهذه قائّة 
بأسماء مؤلفاته؛ مع بيان المطبوع منها والمخطوط. وقد قسمتها إلى قسمين 
ورتبتها على حروف المعجم: 

-١‏ القسم الأول: المؤلفات المطبوعة: 


-١ 


5 


-_ 


إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان. 

نشر دار عمار. الأردن. 1408م تحقيق: مشهور حسن بحمود سليمان. 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات. 

مؤسسة الرسالة -الطبعة الأولى- بيروت سنة 1405ه لغحقيق شعيب 
الأزنافوظ: 

بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسللات. ويعرف بإنشاء 
مرعي . 

طبع طبعات كثيرة» ومنها طبعة الشيخ عبدالرزاق بمصر سنة 588!١ه.‏ 
بهجة الناظرين وآيات المستدلين؛ مطبوع بالآلة الكاتبة» رسالة 
دكتوراه؛ بالجامعة الإسلامية -قسم العقيدة- تقدم به الباحث / خليل 
إبراهيم عمد 

تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. 

مطبعة المدني -الطبعة الأولى- 1508ه. 

تحفيق الدكتور سليمان الخزي. 

تحقيق البرهان في شأن الدخان. 


نشر دار عمار -الطبعة الأولى- تحقيق مشهور حسن. 


/َا 
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ل 


تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف. 

نشر دار الصحابة -الطبعة الأولى- تحقيق: مشهؤر حسن. 

تحقيق. الر جحان في صوم يوم الشك من رمضان. 

طبع بتحقيق الدكتور/ عبدالكريم العمري -مطابع ابن تيمية 
القاهرة- الطبعة الأولى 0 

دليل الطالب .لنيل المطالب» وهو متن لطيف في الفقه الحنبلي؛ اختصره 
من كتاب 'منتهى الارادات" لتقى الدين المنبلي وقد طبع مع تعليق 
الشيخ محمد بن مانع في دمشق -المكتب الإسلامي - سنة ١95اه.‏ 
وقد طبع طبعات أخرى. 

الشهادة الوكية اتام الاعة عن ابن تجمية: 

نشر مؤسسة الرسالة بيروت 404١ه‏ الطبعة الأولى. 

خفيّق : الناكقو رركتي عبد الزسعمن علق 

غاية المنتهى في لعزي الإقناع والمنتهى -في الفقه الحنبلي ويقع في 
ثلاثة أخراء, 

نشر دار السلامة -دمشق- الطبعة الأولى 509ام. 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. 

نشر المكتب الإسلامي سنة ١18907‏ بيروت -الطبعة الثانية- تحقيق 
الدكتور / محمد الصباغ. 

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن. 

نشر دار القرآن الكريم. الكويت -سنة 14+0ه- الطبعة الأولى تحقيق 
سامي عطا حسن. 


) 700 


15- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية. 
مطبعة دار الغرب الإسلامي -بيروت 1504ه- الطبعة الأولى تحقيق 
الدكتور / نجم عبدالرحمن خلف. 

6- اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى. 
نشر وتوزيع دار البخاري -بريدة- المدينةء الطبعة الأولى ؟141ه. 
تحقيق الدكتور/ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدى. 

5- مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب 
نشر دار عمار -الأردن- الطبعة الأولى 1508ه. 
تحقيق / علي حسن علي عبدالحميد. 


؟-0 القسم الثاني: مؤلفاته المخطوطة: 

5- الأيات المحكمات والمتشابهات() 

؟- إتحاف ذوي الألباب( في قوله تعالى: #يمحوا الله مايشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب 5(.4) 

م« إحكام الأساس؛) في قوله تعالى: #إن أول بيت وضع للناس 0(.4) 

وم 'اخلاض الودادق :عق المعاد !"ا 


() خلاصة الأثر (08/4) وايضاح المكنون )7/1١(‏ والسحب الوايلة (454). 
(؟) يوجد له نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل برقم .)1١5/8(‏ 

(0) سورة الرعد: آية (9"). 

(4) توجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية (070/8؟). 

(6) سورة آل عمران: آية (95). 

)0( خلاضة الأثر (4/وهم) والنعت الأكمل (197) والسحب الوابلة )60/١(‏ وهدية 
العارفين (451/97) ومختصر طبقاته المنابلة .)1١4(‏ 


(6؟) 


الأدلة: الوفية بتعصويب قول الفقهاء والضوفية (0) 

إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام. وعندي نسخة خطية 
منة تقد قرط “مق «متقه سن الله" |كعاله وطيعه. 

إرشاد من كان قصده لا إله إلا الله 9) 

أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح.9©) 

أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة 9) 

الأبعلة ف مبنائل مش 7 

إبقاظ العارفين على حكم أوقاف السلاطين.(0) 

البرهان في تفسير القرآنء لم يتمه.(") 

بشرى ذوي الإحسان لمن يقضي حوائج الإخوان.(4) 

بشرى من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.(*) 

تحسين الطرق والوجوه في قوله عليه السلام: "اطلبوا الخير عند 


حسان الوعي ا 


السحب الوابلة (410) وإيضاح المكنون )09/١(‏ ومختصر طبقات الحنابلة .)٠9(‏ 
السحب الوابلة (434) وإيضاح المكنون (9/؟4) ومختصر طبقات الحنايلة .)٠١(‏ 
إيضاح المكنون )11/١(‏ والأعلام (/ا/508) وهدية العارفين (؟5/9؟4). 

خلاصة الأثر (9/4ه00) وإيضاح المكنون )11/١(‏ وهدية العارفين (455/9). 
إيضاح المكنون )1١09/1١(‏ وقد ذكره المؤلف في أقاويل الثقات (ه7) بهذا الاسم. 
خلاصة الأثر (4/ذه") وإيضاح المكنون )145/1١(‏ وهدية العارفين (455/9). 
وفي السحب الوابلة (410) ومختصر طبقات الحنابلة )1١9(‏ إيقاف. 

خلاصة الأثر (09/4") والسحب الوابلة (414) وعختصر طبقات المنابلة .)٠١4(‏ 
النعت الأكمل (19) وإيضاح المكنون )184/١(‏ ومختصر طبقات المنابلة .)10١(‏ 
مختصر طبقات الحنابلة )1٠١(‏ وهدية العارفين (؟/5؟4) والسحب الوابلة (455). 
يوجد له نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية تحت رقم 1986 وله صورة خطية 
بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ؟١٠٠.‏ وفي جامعة الإمام محمد بن سعود 
برقم 6ك" . 


)06( 


تحقيق الظنون بأخبار الطاعون.() 

تحفيق المقالة هل الأفضل في حق النى عليه الصلاة والسلام -الولاية 
اق القوة الى الوا 

نعو الأفو اف باخيان العاف ا 

شويق الآتام إلى حب بيت الله لخر 40) 

تعيض أوفناف الططي «وذ كين يفذمن ]لقا 0 

تنبيه الماهر على غير ماهو المتبادر من الأحاديث الواردة في 
الضفاف1ةا 

تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأعّة المجتهدين.(7) 

تزيب القلقم :ف نكم رضن ميق و الساء لما 

توضيع: انبرغان !في الفزقة نين الإنتلام و الديان1) 


يوجد له نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (1580). 

إيضاح المكنون (١507/1؟)‏ وهدية العارفين (475/9) ومختصر طبقات الحنايلة 
00 

إيضاح المكنون (1507//1) والنعت الأكمل (198). 

يوجد له نسخة خطية في خدابخش (١/90؟)‏ وعنه صورة بمخطوطات الجامعة 
الإسلامية برقم (675١/ف).‏ 

يوجد له نسخة في مكتبة شهيد على باشا برقم ١85١‏ . 

هدية العارفين (؟/477) وإيضاح المكنون (99//1") والنعت الأكمل (190). 
يوجد له نسخ في دار الكتب المصرية برقم )51١(‏ ودار الكتب الظاهرية برقم 
(4م4م) ومكتبة الخزانة الملكية الرباط (881؟) وله صورة بمخطوطات الجامعة 
الإسلامية برقم (69١١/ف).‏ 

إيضاح المكنون )45/١(‏ ومختصر طبقات الحنابلة )11١(‏ والسحب الوايلة (454). 
يوجد له نسخة خطية.في المكتبة التيمورية بالقاهرة برقم (880), ومكتبة سليم 
اغا حبتركيا- برقم /ا84" 


6 
ا 
لا - 
8- 


4 


(00 
0 


)0 
)0( 
6 
)00 
)م( 


6 
(00 


0 


توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين.() 

جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء.9) 

اطجج البقة فى إبطال البضن بعر الييقة:27) 

الحكم الملكية والكل الأزهرية.!©) 

دفع الشبهة والغرر عمن حتج على فعل المعاصي بالقدر وهو كتابنا 
هذاء وسيأتٍ الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام.(0) 
0 

دبوان الكرمي 7" وهو ديوان شعر للمؤلف. 

تجالة 4 00 


رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير.(؟) 
رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس.(") 


يوجد له نسخة خطية في خدابخش رقم (5105) وعنه صورة بمكتية المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية رقم (65١/ف).‏ 

يوجد له نسخة خطيةء في دار الكتب المصرية برقم (140/5). 

خلاصنة الأثر (59/4") والنعت الأكمل )١98(‏ والسحب الوابلة (0+؛) 
وعختصر طبقات الحنابلة )1١(‏ وإيضاح المكنون(94/1") وهديةالعارفين (4907/9). 
تاريخ الأدب لبر و كلمان (188/9). 

إيضاح المكنون )478/١(‏ والنعت الأكمل (198) وعختصر طبقات الخنابلة .)1١(‏ 
و لخد له تسحة خطية بجامعة السليمانية بالعراق برقم (3145). 

إيضاح المكنون )095/1١(‏ وهدية العارفين (؟4707/9) والسحب الوابلة (455). 
يواجد له صورة بمخطوطات الجامعة الإسلامية بالمديئنة ضمن جموع تحت 
رقم (حهدح/ف ). 

يوجد له نسخة خطية بالقاهرة- فهرس الكتبخانة (/65/90هة). 

يوجد له نسخة بدار الكتب المصرية برقم (17؟) مجاميع. 


(م) 


5"- روض العارفين وتسليك الريو 00 


وتات" الروهى! النضير فق اكلام عل اط 0 
م*- رياض الأزهار في حكم السماع والأوقار و النشاء والأشعاك 90 


0 
-5« 
-4١ 
4 


4 


الرلاخ المنير في استعمال الذهب والجحرير.(4) 

تلق ان اللعنات فرق الأعيان ا 

سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة.(0) 
شفاء الصدور في 000 

غذاء الأرواح في المحادثة والمزاح .لها 

فتتح رن 

فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر .(0) 


فم الوكاء في كلام السفيان من ألفاظ المهملات في التكفير.('") 


(0) 
(3) 
00) 


(0 
6 
(0) 
00) 


إيضاح المكنون (08/1) وخلاصة الأثر(709/4) وعنتصر طبقات الحنابلة .)1٠١(‏ 
يوجد له نسخة خطية بمكتبة خدابش (1:1؟) وعنه صورة خطية بمكتبة 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (601١/ف).‏ 

يوجد له نسخة خطية بخدابش تحت رقم (5+004) ومنه صورة بمخطوطات الجامعة 
الإسلامية تحت رقم (501١/ف).‏ 

خلاصة الأثر (0/4") والنعت الأكمل )١98(‏ والسحب الوابلة (438) 
وعختصر طبقات الحْتابلة (49) وهدية العارفين (؟/459). 

إيضاح المكنون (6/8؟) والسحب الوابلة (455). 

إيضاح المكنون (؟/5؟) والنعت الأكمل (159). 

يوجداله نسخة خطية لمر كز خدمة السنة النبو ية بالجامعة الإسلاميةبالمدينة المنورةبرقم (4؟) 
ويقوم الباحث / جمال حبيب بتحقيقه لنيل درجة ا ماجستير في جامعة أم القرى. 
تاريخ. الأدب لبر و كلمان (؟/488). 

إيضاح المكنوت )9174/١(‏ والنعت الأكمل (199) ومختصر طبقات المحنابلة (18). 
يوجد له نسخة في ان العنب الضوية نيرسن الكتيحانة: (15175). 

تاريخ الأدب لبر وكلمان (؟/484). 


(م) 


قرف اغيخ الودوة عدف انسور :و معدو( 

قلائد العقيان في فضائل آل عثمان.(9) 

قلائد العقيان(') في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 6.©) 
القول البديع في عل البديع.(*) 

القول المعروف في فضائل المعروف.27) 

الكلحتات التسناى 7 مونم ماله وس الذي اشوا وعانها 
الصالحات © (8) 

لطافن» المعادك 7 

مايفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون.(") 

محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام.0") 


إيضاح المكنون (005/9؟) خلاصة الأثر (4/مهم). 

يوجد له نسخ خطية في دار الكتب المصرية برقم (1274) والخزانة العامة الرباط 
برقم (0م8) وفي مكتبة الأوقاف بالموصل ضمن مجموع رقم (58/4). 

هدية العارفين (؟//0؟4) وخلاصة الأثر (5:/4*) والنعت الأكمل )١98(‏ 
والسحب الوابلة (414) وإيضاح المكنون (؟/407؟). 

سورة النحل: آية (960). 

خلاصة الأثر (50/4") والنعت الأكمل (198) والسحب الوابلة (30؛) 
وإيضاح المكنون (؟49/9؟) ومختصر طبقات المْنابلة .)11١(‏ 

يوجد له نسخة خطية في المكتبة التيمورية ضمن مجموع رقم (50/1). 

يوجد له صورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية رقم (168١/ف).‏ 

سورة البقرة: آية (ه©). 

إيضاح المكنون (400/7) والنعت الأكمل .)١98(‏ 

إيضاح المكنون (471/7) والسحب الوابلة (458). 

يوجد له نسخة خطية في مكتبة المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية تحت رقم (؟لاه؟). 


( عم ) 


المختصر في علم العرق 7 

مرآة الفكر في المهدي المنتظر.(9) 

المسائل اللطيفة في فسخ الحج والنساة "الس رو ا 
المنتزة- و زعا قفا الصلطنة و الوزار 7 
مقدمة الخائض في علم الفراافض 0 

منية المحبين وبغية العاشقين.(0) 

نزهة المتفكر (7) 

نزهة الناظرين في تاريخ من ول عصمزن متن"انلقناء و التلاطج :4 
رهة الناظرين. فق قضائل الغراة:.والمجاسديك91) 
نزهة قوين الأعبار ومطلم مقارق الأنو 0 
العاذوة العركة و الواقنة الف ا 


00 5 


يوجد له نسخة خطية في مكتبة طوب كابي سراي ياستاتبول يرقم .)1١8:(‏ 

إيضاح المكنون (471/7) وخلاصة. الاثر (589/4). 

خلاصة الاثر: (5:0/4") والنعت الأكمل (198) وإيضاح المكنون (؟/4707). 
يوجد له نسخة في مكتبة الكونجرس بواشنطن رقم (16) فهرس المخطوطات 
إيضاح المكنون (45/8ه) والسحب الوابلة (454). 

يوجد له نسخة في مكتبة الاسكندرية تحت رقم (4014). 

إيضاح المكنون (141/8) وخلاصة الأثر (750/4). 

يوجد له نسخة خطية في دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (84101) ونسخة 
أخرى في دار الكتب المصرية برقم (88؟1١)‏ ومكتبة الخزانة العامة بالرباط رقم 
(ع7). 

إيضاح المكنون (147/7) وهدية العارفين (477/9) ومختصر طبقات الحنايلة .)11١(‏ 
يوجد له نسخة في مكتية الأزهر يرقم (4164؟). 

إيضاح المكنون(314/7) وعختصر طبقات الحنابلة )1٠١(‏ والسحب الوابلة (415). 
يوجد نسخة منه في برلين برقم (0410). 


(:؟) 


٠م‏ وفاتسه: 


توفي الإمام العلامة بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والتدريس والافتاء 
في القاهرة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وألف من الهجرة.(0 
وهذا التاريخ ذكره جميع من ترجم له إلا ابن حميد انفرد عنهم 
وحدد تاريخ وفاته بضحى يوم الأربعاء في الخامس والعشرين من شهر ذي 
القعدة سنة اثنتين وثلاثين وألف من الهجرة حيث قال: رأيت في ظهر 
الغاية +خط شيخ مشايخنا العمدة الضابط الشيخ محمد بن سلوم تقلاً أن 
وفاته ضحوة يوم الأربعاء لخمس بقيت من ذي القعدة سنة ٠٠م"‏ () 
ولا شك أن ما اتفق عليه المترجمون في تاريخ وفاته هو الصحيح. 


(1) انظر مصادر الترجمة. 
(؟) السحب الوابلة (/4590؛). 


* ثانيا: دراسة الكتاب * 


(بم) 


1 اسم الكتاب : 

اسم الكتاب: 'دفع الشبهةو الغرر عمن بحتج على فعل المعاصي بالقدر". 

هكذا ورد اسمه في بذاية النسخة الخطية. كما صرح به المؤلف في 
الافشاحية. 00 

كذ امع عرو وال كو ريف لو برك زياف كات نم 
1-5 


1< توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
هذا الكتاب من مؤلفات الإمام العلامة مرعي بن يوسف اللحنبلي 

الكرمي ونسبته إليه ثابتة لاشك فيها ومما يؤكد صحة ذلك الأمور الآنية: 

2-١‏ وجود اسم المؤلف على عنوان الكتاب في الورقة الأولى من النسخة 
الخطية حيث كتب عليها 'كتاب دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على 
فعل المعاصي بالقدر تصنيف العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي الحتبلى 
المقدسي . 

؟- أن المؤلف صرح باسمه في خطبة الكتاب. 

«- أن المؤلف أحال بعض القضايا في هذا الكتاب إلى بعض مؤثفاته 
الأسخرى التي ذكرها من ترجم له ضمن موؤّلفاته. وعندالرجوع إليها. 
يتضح صحة هذه الإحالة: 
ومن ذلك قوله: "كما اقتضت دخول الجنة بالإيمان. ودخول النار 
بالكفرء وحصول الولد بالوطء. والعلٍ بالتعلمء لكن ليس كل فايظنه 


(1) انظر هدية العارفين (90/9؛). 


(م») 


ل 
شفاء الصدور في زيارة المشاهد و الور 

وفنها أيه قوله؟ "قلت ومن هنا يعلم جواتب فاكعنف: أوروفه في كتان 
"الوهان اق قير الفران" 0 

4- أن بعض الذين ترجموا له ذكرواهذا|الكتاب ضمن مؤففاته وممن 
ذكرذلك: ابن حميد في السحب الوابلة. وإسماعيل باشا في هدية 
العاوكية 0 

؟- وصف النسخ الخطية : 
اعتمدت في تححقيق هذا الكتاب على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب 

الوطنية بتونس تحت رقم(1118), ويوجد له صورة خطية بمكتبة مخطوطات 

فركر البحة العلم وإحياء التراث الإسلامي بجامعةأم القرى بمكة المكرمة 

-حرسها الله- تحت رقم (١//؟11)‏ ضمن مجموع حتوي على عدة رسائل. 
وعنتة أوؤاق: عذه الشبخة: احدى :وفلذتون: ورقةء :وعددالا شط في: كل 

ورقة (م#سطراً) وفي كل صفحة (9اسطراً) وفي كل سطر إحدى عشرة 

كلمة تقريباً. 
وقد كتبت بخط نسخ جيد واضح وتاريخ نسخها آخر شهر شعبان 

سنة اثنتين وثلاثين وألف من الهجرة. ولعل الناسخ هو المؤلف نفسه حيث 

قال في آخرها: "تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه قبيل الظهر آخر يوم 
من شهر شعبان من شهور سنة اثنتين وثلاثين وألف من الهجرة النبوية 

على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

)١(‏ انظر رقم (؟1١)‏ من مصنفات المؤلف المخطوطة التي سبقت. 


(؟) انظر رقم (45) من مصنفات المؤلف المخطوطة التي سبقت. 
(+) هدية العارفين (4709/9). 


( وم ) 


0-4 أهمية الكتاب وموضوعه وسبب تأليفه : 

هذا الكتاب «دفع الشبهة والغرر عمن يختج على فعل المعاصي 
بالقدر» من مؤلفات العلامة مرعي الكرمي التي رد فيها على من بحتج على 
فعل المعصية بقدر الله عز وجل وقد أبدع في ذلك. وتظهر أهميته من جهة 
أنه متفرد في هذا الباب إذ لم أطلع حسب علمي على مؤلف مستقل في مثل 
هذا الموضوع إلا على رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بعنوان "الاحتجاج بالقد "ين مويغ الرساكن»"الكبقى ١1‏ 

ميا موضوع الكتاب وسبب تأليفه فقد بينه المؤلف رحمه الله تعالى 
في مقدمته حيث قال: 'وبعد: فقد وقعت مذاكرة في بعض مسائل القدر في 
بعض المجالس.» فذكر لي أن بعض دراويش متصوفة الفقراء الذين وقعوا في 
الإباحة والآثام وطووا بساط الشرع ورفعوا قواعد الأحكام. وسووا 
بعقولهم بين الحلال والحرام. كان لاايصوم ولايصلي منهمكاً على المحرمات 
كالخمور ونغحوها من اللذات فاعترض عليه في ذلك فاجاب عا مضموته أنه 
قد رفعت الأقلام وجفت الصحف وأن هذا مقدر علي وأنا لا أقدر على رفع 
ماقؤرة الله عل بو الشدل: أيقنا امنيات لماعل اسوسيه' إلا أن فتال»ه 
"وقد أحببت أن أذكر في الجواب مايفتح به الفتاح الوهاب ثم بدأ رحمه 
الله بالمقدمة وذكر فيها الشبه التى تج بها من يحتج على فعله بالقدر 
وحصرها في خمسة أوجه ثم قدم بمقدمة للإجابة على هذه الأوجه الخمسة 
ثم ذكر الجواب عليها بالتفصيل وجعل لكل جواب عنواناً هكذا -الجواب 
الأول قم #كر :و اتعدا على الآتغر سك .وصيل: إلى «الجوات االقاففينت 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (99/9) الرسالة السادسة. 


0 


وفي كل جواب يذكر مايحماج إلى ذكره من الآيات والأحاديث ثم يثنى 
بذكر كلام أهل العم لوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
فقد أطال النقل عنه في هذا الكتاب في مواضع متعددة, وذلك لأن كلامه 
في هذا الموضوع هو البلسم الشافى والجواب الكافي لمن أراد الحق وبحث 
عن الصواب. ش 

ثم اختم المؤلف كتابه بالتوضيح والتفسير لمعنى قوله تعالى: #أومارميت 
إذ رميت ولكن الله رمى © وذلك لخفائه وغموضه والتباسه على كثير من 
الناس. 
ه- موارد المؤلف في الكتاب: 

انففاة الؤلثقف رمه الله يفال فى تاليف ذا الكماب من كتين 
الأمهات في السنة وقد نقل عن بعض المفسرين وعن غيرهم من العلماء فيما 
يتعلق بموضوع الكتاب وكان العزو إلى الكتب التي تقل منها حينا وإلى 
الأغلام احيرا ار وقد مع كيهان يعن الهالات» 

وقد أكثر من العزو إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. ولم يكن عمل المؤلف هو مجرد النقل فقط بل أظهر شخصيته في 
تنظيم مواد هذا الكتاب وترنيبها ومناقشتها وترجيح الآراء وتبيين الصواب 
حسبما يظهر له. 

ومن العلماء الذين عزا إليهم وتقل عنهم:7') 
-١‏ الإمام عالم أهل الشام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 

/ا6اه عرزا إليه مرة واحدة. 


)١(‏ رتبوا حسب أسيقية وفياتهم. 


5 


-8 


)0 


محمد بن الحسن بن زياد النقاش المتوفى سنة ١ه“ه‏ عزا إليه في تفسيره 
مرة واحدة. 

الإمام علي بن محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى 401ه, وقد 
عز إليه في كتابه « الفصل) مرة واحدة وعزا إليه أكثر من مرة 
طلقا طون قياف لل كنا" مك 

عبدالله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني المتوى سنة 
1ه عزا إليه مرة واحدة دون ذكر كتاب معين. 

الإمام جبى بن شرف النووي المتوفى سنة 595ه فقد اقتبس منه 
وصرح باسمه دون التصريح باسم الكتاب نقل منه. وقد عز إليه مرة 
واحدة. 

شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى 18لاه وقد اقتبس منه وعزا إليه 
كثيراً دون التصريح بذكر كتاب معين فيقول: قال شيخ الإسلام ابن 
ترمينة و احيذانا هنول فال حفتى الديى ابن 'تيشيتة دو أحينانا أخرى 
يقول: قال ابن تيمية. 

الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قمٍ الجوزية المشوفى سنة 
١ه‏ عزا إليه مرة واحدة دون التصريح باسم كتاب معين. 

لان | الترنيف قعون أو عن ةاللمربى فيه الملساق ووس الأند لمن 
المتوفى سنة *لالاه عزا إليه مرة واحدة دون التصريح باسم الكتاب 
الذي نقل عنه. 


- 


)42( 


للناس بهذه الصورة» ويتلخص عملي في تحقيق الكتاب في الأمور التالية: 


أ 


ات 


قمت بنسخ المخطوطة مراعياً أصول الكتابة الحديثة. 

عزوت الآيات القرانية الكريمة إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم 
الآاية. 

خدجت الأحاديث النيوية الشريفة من كتب السنة المختلفة. فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك لأن العزو إليهما 
أو إلى أحدهما دليل على الصحة, وإن كان الحديث في غيرهما بحثت 
عنه في مكانه من كتب الأحاديث الأخرى كالستن والمسانيد 
والمصنفات ثم نقلت كلام العلماء في الحكم عليه صحة وضعفا إن 
وجد ذلك. 

وتقت أقوال العلماء التى نقلها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب 
حسب وسعي وطاقتي, فإن صرح بالمصدر الذي أخذ منه حددت 
موضعه من ذلك المضدر الذي تقل منه مثل «الفصل في الملل 
والنحل» لابن حزم. وإن لم يصرح به أجتهد في معرفة المصدر 
لتحديد موضع النقل منهء وذلك مثل النقول عن شيخ الإسلام ابن 
تصيياة "عه "للح بوظارو نوكن ايحت .1 للف قرا أن اله الحتنت 
رعق الله ال سين :ف اللشن احنان مواعيناا عدر نهنا 
بالتقديم والتأخير والزيادة للايضاح والبيان. وهذا يجعل البحث عن 
التصوعن: المتفولة صتعبا وغير واضح لتفرقها وعدم تسلسلها. 

خرجت الآثار الواردة في الكتاب من مظانهاء وهي قليلة. 


(ع:؛:) 


5- اترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب من كتب التراجم 
7ا- عرفت بالفرق والطوائف والمصطلحات الواردة في الكتاب. 
م- شرحت الكلمات الغريبة التي متحتاج إلى شرح. 
و- علقت على المواضع التي تحماج إلى تعليق أو توضيح خصوصاً في 
القضايا العقدية. 
ختمت الكتاب بفهارس فنية عنتلفة تجعل القارئ يصل إلى بغيته بيسر 
وسهولة. 
وهذه الفهارس هي: 
ذ- > فهرس الآيات القرانية. 
؟-- فهرس الأحاديث الشريفة. 
+« فهرس الآأكببالر. 
4- فهرس الأعلبلامم. 
ه- > فهرس الفق تت رق. 
5-> فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعسات. 


وفي الخعام أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على مامدني 07 
الصحة والعافية وعلى ما منّ به علي" من إتام تحقيق هذا الكتاب وإخراجه. 

وأسأله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين إلى مايحبه ويرضاه إنه 
عع لب 

وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نماذج من النسخة الخطية 


0 دا لومز الحم ودثفتي 
'فالالئ الغقارا لاسن وخع ين ولف الح للدي 
الس ذي لهي والنضزه ليك وافسل الزى موسي 


والذي قرس ميدي ا العرل؛ فمزدهزبان ليا . 
ديع حب العد ل والصّراةوات لمعل الساد: اضر 
انلع تاس العم وفك رعلا واصعاد ليوا 
0 وبنبعواغردالأراوالعقل ولعنل؛ فتدوقت 


هذا رع إنجض مسا| ارس لاتجس الج لس فذكم! امنعطرد اويل 


سمو الفقر انين وقعو| 3 لابا ذا لاثازوطرو اباط الشع 
وزشعوا فواع را لاحكا م/وسوو انعقو | لمن الحا لداخن و 


كا لقصلووز لايم مي مكا عل كيشا تكالحوو. تكحومامنة . 


الإذ ات فاعفرضعلم و لك فاجاب جاه 0 0-0 


ظ لاثلاروجنت المين وراش دي وان لااقرمتابخ 


يري الندعليواسدك ايصاباحتىاج ادمع زدر وجبنل 
0 و التلوسموع امرة تددن اسعرقيراناخة حل اد ملو 
ارخ وو لك قنوي للعلامة ابالسعود امهم صاحب النفساير 
تخي الده تغالىٌ بالرجةوالرضوان محف بارا دين الر؟ ه 
والريكان فا جا ب "رد التمععادة المفننين؛! لإجرذا لهم 
والنذر بدوالج» لزهية إمثرذ لك لكب هع ربيّان دقع 


الشييه الوا يذ ل بذمشر وان وانمشرزامتكركد] 
0 يده ارت عزن مشرهه الننهن واشك لث. : 
خسراوجه' لول د لكو نالا 


711 
آ 0 00 
ا ةلك 
كتالت ماالدليلة ا ا التي وزع انار 
نويه لرابع أنه 2 ايام بالتروانة 
| 8 ون الامامره انسوقلة وسبقعلهب نالل اي 
[ يكن ابنالا ليوو قينا لطافة! شغلمو 


. لي التي حاو وانا أانا نالا ْ 

لين 

ا 9 01 
#اليككا ف أمر؛لى ورف د : 
والزر متعم فاون الأذكنى لامزد ةلال لاق 


ا 
شر 2< صإءءدتي 
اساي 


: 

: 
5 
: 

1 + 
ا 

2 3 
05 
80 
2 

1 

0 

3 

00 


محدنا اشر اران انلك لشورث وفنا( لحان ع 
ْ ذاش انان جولاكبا . 
بك لاتشمانع1ة يكرك 1 عرق لازن ْ 
ا 0 ش 
0 َل وطحزانا لوا نالفل فيالتنبيهبالاله 
ء: حت اللاؤو ةرجنم لبا الباروالا العام و 
ريا للكالمين لعا رمانييو :كول (ووجوذالةا| 2 
الملوقان و نحشب هل زا نا لد نارين 
العزرسيشرمنيا دارمل اللا 
طرق ستدعة يطول دكرهاواحزجواءوالترحصنا 
الالمبسرواشنات حُناروَاساللدوصغارة 0 ط! 
2 النوجر للانؤجيرالرفوينؤيوانادممب كلسو خاليروهُرا 
التوميركان قب المثر 1 1 
<زخلقالتيوا اتوالارمنلبقوان الته فال اين 
زم بادده! لاود اسل قاس اف 
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( عه ) 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 


قال العبد الفقي إلى الله تعالى مرعيى بن يوسف النبلي' المقدسيّ: 
الحمدُ لله ذي احم والفضل. واكم والفقصل. -#9الّذي خَاقّ فسوّى والّذي 
قدر فهدى 0 - الحكم العذل» - ومن يؤمن بالله يهد قلبه 004 ولا من 
في حُبَه العذل. والصلاة والسلام على الصادق المصدوق المبلّغ عن الله 
الفرض والثفل. وعلى اله وامتجاه الذين تركوا الهوى وفشكوا بصحيح 

وبعد: فقد وقعت مذاكرة في بعض مسائل القدر في بعض المجالس» 
لقال اأنسقطدق بوراويين 191 تضوف السزاف الكنين وقهو اتن الاناسة 
والاثام. وطووا بساط الشرع ورفعوا قواعد الأحكام وسووا بعقولهم بين 
الحلال والحرام. كان لايصوم ولا يُصلي منهمكا على المحرّمات كالخمور 
ونحوها من اللذات» فاعترض عليه في ذلك. فأحات ةا مفنمونة أنه قد 
رُفعت الأقلام وجفقت الصحف وأنْ هذا مُقدّر علي" وأنا لا أقدر على دفع 
ماقدره الله علي واستدل ا باحتجاج آدم على موسى حيث قال 


داع 


لمورسى: أفتلومُني' على أمر قد قدَّرهُ الله عليّ قبل أن أخلق؟ 


)00 سورة الأعلى : من الآية (). 

(؟) سورة التغابن: من الآية (1). 

(©) الدراويش: جمع درويش. قال الزبيدي: الدّرشة بالضم اللجاجة نقله الصاغانى. 
ومنه اشتقاق الدرويش تعليلء فده إن كان غرها بمعنى الفقير الشحاذ السائل. 
وقد تلاعبت باستعماله العرب أخيراء وغالب ظنى أنها فارسية. تاج العروس 
(اح/بى؟). 


(4ه ) 


فح آدم موسى"7) فرفع في ذلك فتوى للعلامة أبي السعود( المفتي 
صاحب التفسير تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوانء وحف بأرجاء قبره 
الروح والرخان. فأجاب رحمه الله على عادة المفتين بالزجر والقمع 
والتشديد والردع لمن يفعل مثل ذلكء. لكنه لم يفصح ببيان دفع الشبهة 
الواقعة لمن يفعل مثل ذلكء, فإن مثل هذا مشكل يحتاج لجواب يدفع شبهة 
من قامت عنده مثل هذه الشبهة. وإشكاله من خمسة أوجه: 

الأول:حيث إن الُقَدّر كائنّ لاحالة وأنه لايكون إلأماقدره الله وسبق 
علمه به فمافائدةالعمل؟ وهل له تأثيرفي دفع المقدور؟ وماالدليل علىذلك؟ 

الثاني:أن آدم قد احص على موسى بالقدر وقال في الحديث #فحج 
آدم موسى #أي غلبه في الحجّة مع أن العلماء قاطبة يقولون نؤمن بالقدر 
ولا لحت به0"), وإلاً فلو ساغ الاحتجاج بالقدر لكان إبليس أيضاً تح به 


)00 اخرجه البخاري: -كتاب القدر- ياب تحاج آدم وموسى (با/ع١؟)‏ ومسا : 
-كتاب القدر- باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (045/4؟) ومن ألفاظه 
عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وو : احتج 
آدم وموسى. فقال له موسى: ياآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال 
له آدم: أنت موسى . اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومنىق على أمر قد 
قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سئة" فقال النى يكو : "فحج آدم موسى". 

(؟) أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي. قال ابن العماد: الإمام 
العلامة. ولدسنة 898ه بقرية قريبة من القسطتطينية» من مؤلفاته تفسيره المشهور 
و اين "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم” ونون" "نه الطلدت” 
توفي سنة 89وه. شذرات الذهب (م/موم-..4) واليدر الطالع .)511/1١(‏ 

(9) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب 
الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد ومُود والمؤتفكات. وقوم فرعونء ولم يامر 
باقامة الحدود على المعتدين. ولايختج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه 
بغير هدى من الله ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم د 


)5( 


وفرعون أيضاً تج به على موسى وكذلك سائر العصاة وذلك باطلء 
وحيث كان كذلك فكيف آدم احتجٌ به وسلم زه |احصمانعداة وما رجه :ذلاف + 

الثالث: ماالدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر وذمّه مع أن ادم احتجٌ 

الوايف أها تعن لاقل الاسام القدن واه لاوكوك إلا مايريدة 
الله وقدره وسبق علمه به فيلزم أن الله تعالى يكلف العبد مالا يُطيق ثم 
فاته عل +الاطافة” لمامفكلة» وهو ظل [1, مع أن الله تعالى أيضا هو الخالق 
لذلك. وما الحكمة في تكليف المكلفين وعقاب العاصين؟ 

الشافس بعت إن القدر مائق وإن العو الى لكل شئىء رما 
لزم عليه إفحام الأنبياء عليهم السلام واتقطاع حجّتهم لأن النبي إذا قال 
للكافر آمن بي وصدّقني يقول له قل للذي بعثك يخلق في الإيمان والقدرة 
غلية فأز مي زوالا فكب أقين ولا اقدوة ل عليه لأنة علق ف ١‏ الكفر ونا 
لا أقدر على دفع ما خلقه في. هذا وفي الحقيقة أن مثل هذا بحسب الظاهر 
مشكل يحتاج لأجوبة قاطعة تدفع شبهات من قامت عنده. وإلاً فأي غرض 
ف الزمي الغ غرض وعل امراك في قاء"الواع والامعدلال إلا إبراد 
مايقطع النزاع والجدال من الآيات البينات والدلائل الواضحات فإنها إذا 


(-) الذم والعقاب فعليه أن لايذم أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى عليهء بل يستوى 
عنده مايوجب اللذة ومايوجب الأ فلا يفرق بين من يفعل معه خيرأ وبين. من 
يفعل معه شراء وهذا ممتئع طبعا وعقلا وشرعا. 
مجموع الفتاوى .)760//1١(‏ 

(1) والله سبحانه وتعالى منزه عن الظم وما ربك بظلام للعبيد © تعالى الله عما 
فول الطالوق علو ا كتير ا: 


(1ه) 


أقيمت انقطع وقريء #الآن حصحخّص الحقٌّ ©(0 ولا دفاع. وإلا فللخصم أن 
يقول هذه دعوى بجرّدة عن الدليل فلا أرجع إليها ولا أعتمد عليها لأن 
هذه أمور اعتقادية فلا أرجع فيها إلا للأدلة اليقيئّية من النقلية والعقلية 
وإلا فهي دعوى مجردة مقابلة بالمنع والرد وعدم القبول. وقد أحببت أن 
أذكر في الجواب مايفتح به الفتاح الوهّاب وسمّيته: «دفع الشبهة والفرر 
عمّن يحتج على فعل المعاصي بالقدر). 


60 سورة يوسف: آية (زه). 


مه ) 


ظ [أمقدمة] 
اعم عأيدكة الله عمال 2 أن قبر ا ممق بحسي ال التسنو ف 


صدرت منهم مقالات شنيعة» واعتقادات فظيعة., في هذا الزمان وقبل هذا 
الزمان. فمنهم من يقول: إن الله تعالى يحل في قلب العارف ويتكل بلسانه 
كما يتكلم الجني” على لسان المصروع. ومنهم من يقول هذا السرّ الذي باح 
يه اللا ا وغيره. وهذا عندهم من الأسرار التي يكتمها العارفون ولا 


(00) 


أول ماعرف التصوف في الإسلام في نهاية القرن الثاني الهجري حينما انشغل 
الناس بالدنيا واقبلوا عليها جنح جماعة من العباد إلى الزهادة واختفوا عن 
الناس واتقطعوا للعبادة» وسموأ. بالصوفية أو المتصوفة وذلك نسبة إلى 0 
الصوف. وأول من لقب بالصوفي أبو هاشم الكوى المتوفى سنة (60اه)ء ثم 
تطور الأمر إلى أن أصبح المذهب الصوفى مذهبا قامًاً له تلاميذ ومدارس وطرق 
وهو خليط من البوذية والنصرانية والصايئة وغيرها. وقد أذفق أصحاب هذا 
المدعيي عو الا و اموا بعيدة عن دين الله عز وجل. وهم يقسمون الدين إلى 
قسمين: ظاهر وباطن ؛ ويسمون أنفسهم أهل الله وأهن الباطن, وأهل الحقائق 
ويسمون غيرهم أهل الظامر. وأهل الرسوم. ومازال ا 
حتى قالوا بسقوط التكليف والتسوية بين .الطاغات والمعاصى والإيمان والكفر 
بدعوى شهود الربوبية والقول بالحلول ووحدة الوجود ولهم كما قال المؤلف 
مقالات شنيعة واعتقادات فظطيعة. 

والخلاصة أن. المذهب الصوفي مذهب دخيل بعيد عن دين الله عز وجل. ولا 
حق إلا ماجاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسول يكو .. وسار عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انظر مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (103/11) ومابعدهاء تلبيس ابليس لابن الجوزى 
1 ومابعدها, التصوف المنشأ والمصادر لاحسان إلهي ظهير, رحم الله - 


الصوفي. : 3 وام ول سساو وقدم ب بقداد فخالط الصوفية وصحب مشيختهم 
ع السلاطين و العظائم : يردام 528 ل ويدعى عند ا 0ك 


(مه ) 


يوحون بها إلا لخواصّهم. ومنهم من يقول إِنَ الحلاج إنما قتل لأنه باح . 
بالشرء وينشد: 
من باح بالشر كان القعل سميه2 بين الرجال ولا يؤخذ له ثأر 
ومنهم من بجعل القبور الجميلة مظاهر الجمال الإلهيّء ومنهم من 
يقول بحلوله تعالى في الصّور الجميلة ويقول إنه يشاهد في الأمرد معبوده 
أو صفات معبوده أو مظاهر جماله. ومنهم من يسجد للأمرد. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية:) "قم من هؤلاء من يقول 


(-) الإلهية ويقول بالحلول. ويظهر مذاهب الشيعة للملوك. ومذاهب الصوفية 
للعامة: وفي تضاعيف ذلك يرى أن الإلهية قد حلت فيه وأنه هو هو تعالى الله 
حوفس حماموقول هر أ علرا كبوا 
قال الذهي: "وتبراً منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لما سترى من سوء 
سيرانه ومروقه. ومنهم من نسبه إلى الحلول. ومنهم من نسبه إلى الزندقة, وإلى 
الشعبذة والزوكرة, وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» وانتحلوه 
وروجوا دعل الجهال . 
له مصنفات عديدة كلها ضلال ومتها "ات دو "كنات قور الور تاك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من اعتقد مايعتقده الحلاج من المقالات التي 
قعل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين"'ء هلك مصلوبا سنة 9:ه. 
الفمترسح لابن التديم (41؟-5؛2) وتاريخ بغداد (177/8) اضوع الفعاوى 
(9/١م؛)‏ وسيراعلام النبلاء (71/14). 

)١(‏ هو الإمام الفقيه المجتهد البارع شيخ الإسلام تقي الذيق أبو العباس أخمد بن 
عبدالحلم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي. عحدث. مفسرء أصوليء زاهد 
الاعلام وشهرته تغنىي عن الاطناب ف ذكرهء كان من بحور العلم ومن الاذكياء 
المعدودين. له مصنفات كثيرة في جميع العلوم والفنون ومنها: الفتاوى. درء 
تعارض العقل والنقل» منهاج السنة وغيرهاء امتحن وأوذي مرات وحبس يقلعة 
مصرء ويقلعة دمشق. وبها توفي سنة !لاه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
الذيل على طبقات الحنابلة (107/9م") وتذكرةالحفاظ (1441/4) وشذرات الذهب 
(د/مم). 1 


(5ه) 


بالحلول 7 والاتحاد العام(" لكنه يتعبد بمظاهر الجمال لما في ذلك من اللذة 
له فيتخذ إلهه هواه" () 


0) 


(0 


أهل الحلول هم الخلولية الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته 
كما بحل الماء في الإناء وأنه تعالى بذاته في كل مكان تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيرأًء وأول من أظهر ذلك في الإسلام الروافضء فإنهم ادعوا الخلول في 
حق أئتهم. والقول بالحلول هي عقيدة غلاةالصوفية والفلاسفة كابن عربى وابن 
سبعين والحلا ج وغيرهم. والحلول نوعان: حلول مقيد في بعض الاشخاص.ء 
وحلول في كل شيء. ومنه قول الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل 
مكان. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (9/*8) ومجموع فتاوى أبن تيمية )59/1٠١(‏ 
والفرق بين الفرق للبغدادي (04؟) والملل والتحل للشهرستاني (؟55/9). 
الاتحاد العام: الاتحاد هو القول بأن الله تعالى متحد في مخلوقاته وهو نوعان: 
اتحاد خاص مثشل قول طائفة من النصارى ومن تبعهم من الرافضة والصوفية 
الغلاة أن اللاهوت والناسوت اتحدا واختلطا كاختلاط اللبن بالماء. 
وانحاد عام: وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله تعالى هو عين الوجود. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى من وجهين: 
من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذى قريه واصطفاه بعد أن 
يكونا متحدين. وهؤلاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات 
والثاني: من جهة أن أولئكك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح. وهؤلاء جعلوا 
ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والقذر والأوساخ. وإذا كان الله تعالى قال: 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسييح بن مريم ؟ [سورة المائدة: آية ال0]. 
فكيف بمن قال إن الله هو "الكفار والمنافقون والصبيان والمجاتين والانجاس 
والاننان وكل شيء... تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
مجموع الرسائل والمسائل (55/4). وانظر مجموع الفتاوى (؟/98) ومابعدهاء 
ومعارج القبول للحكمى ,.)89*8/١(‏ والتحفة المهدية شرح التدمرية لابن مهدى 
(م0-8٠5).:‏ والموسوعة العربية الميسرة (48). 


(©) منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية (؟/508). 


20) 


قال:(© "وهذا موجود في كثير من المنتسبين إلى الفقِه والتصوفء 


ومنهم من يقول إنه يرى اللّه مطلقاً ولايعين الصورة الجميلة بل يقولون 
إنهم برونه في صور مختلفة؛ وكثير من جهّال أهل الحال يقولون إنهم 
يرون الله عياناً في الدنيا وإنهم عُرج بهم إلى السماء ونحوذلك من المقالات 
الشنيعة, وأهل السنة متفقون() على أن الله تعالى لايراه أحد بعينه في 
الدنيا لاني ولاغير ني» ولم يتنازع الناس في ذلك إلا فى «نينها: خاي" :0 


وما الفول»باباعة حل المحترهاكت قهذا واقع .من كتين متهم بل 


ومن غيرهم, وهذا في الأصل إنما هو قول أّة الباطنية (©) القرامطة (©) و كثير 


00) 
(0 


م( 
0( 
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القائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمع سلف الأمة وأئّتها على أن 
المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الأخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا 
بأبصارهم, ىم ينازعوا إلا في الني ميد . مجموع فتاوى ابن تيمية (5/؟1ه) 
وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (*/019) ومابعدها. 

منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعةالقدرية لابن تيمية (387:716.771/1). 
الباطنية سموا بذلك لأنهم يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا ولكل تنزيل 
تأويلا ولهم ألقاب كثيرة منها القرامطة واطرفية: والأسمتاغلية والمروكية 
والنصيرية. وهم يعتقدون أن الإله لايوصف بوجود ولاعدم ولا هو معلوم 
ولا مجهول ويقولوت إنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يدج 
إليه في تأويل الظواهر واتفقوا على إنكار القيامة وهم ينكرون ذلك إذا نسب 
إليهم. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (7) والفرق بين الفرق ل 
والرد على الرافضة للمقدسي .)١143(‏ 

القرامطة: : هم طائفة من الباطنية أتباع حمدان 5 ل من أهل الكوفة 
دعا الناس إلى المذهب الباطني فضل بسيبه خلق كثيرء وكان أول ظهورهم عام 
مه في خلافة المعتتضد ولهم أعمال شنيعة مخزية وأعظمها .ماوقم منهم سنة 
/اا#ه حيث هاجموا الحجاج وقتلوا المسلمين في الحرم واستياحوا دماءهم 
وأموالهم وقلعوا باب الكعبة والحجر الاسود حتى اعيد سنة 09م على يد أبي 
إسحاق إبراهيم بن عمد الركى رحيه اللة مقثالات الإسلامين (0220) 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (794) والبداية والنهاية (١60/1؟)‏ وسير 
أعلام النبلاء (138/1). 


من الفلاسفة 


)30 


)0 الذين يُضرب بهم المقشل فيقال "فلان يستحل د 


كاستحلال الفلاسفة حظورات الشرائع . ثم تبعهم في ذلك من ينتسب 
للتصوف من متصوفة الملاحدة).(9) 


قال الإمام ابن النقاش (5) في تفسيره: وأنتقص المراتب عند 


هؤلاء مرتبة أهل الشريعة وهم الفقهاء الواقفون مع الخلال والحرام. 
وأعلى منهسم مرتبة المتكلم على طريقة الجهمية') 


0) 


00( 
ف 
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الفلاسفة: جمع فيلسوف وهي تتكون من مقطعين هما فيلو. وسوقيا ومعنى 
فيلو: في اليونانية بحب. وسوفيا: الحكمة, فالفيلسوف هو عب الحكمة. وقد 
ابتليت الأمة الإسلامية بمن يسمون أنفسهم فلاسفة المسلمين وهم في الحقيقة 
طائفة خرجوا عن الحق واستبدلوا الوحي بالعقل فضلوا وأضلوا. 
ومذهبهم: ٠‏ أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإجاب. وليست فاعلة بالاختيار, 
وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى. وينكرون حشر الأجساد ومن أشهرهم 
أرستطاليس . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص )١45.146‏ والفصل في الملل 
والتنحل )94/١(‏ والللل والنحل للشهرستاني (؟/160) والمعجم الفلسفي 
(ص “الى عل 16)). نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار .)49/١(‏ 
انظر منهاج السنة النبوية (594/8). 
أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغدادي 
المقريء المفسر أحد الاعلامء قال الذهبي: وهو مع علمه وجلالته ليس بثقة, 
وخيار من أثنى عليه أبو عمرو الداني فقبله وزكاه. وهو مصنف كتاب "شفاء 
الصدور" في التفسير وقد أتى فيه بالعجائب والموضوعات, توفي سنئة ١هاه.‏ 
تاريخ بغداد (1/5١؟)‏ ومعرفة القراء الكبار للذهبى (١/94؟)‏ وطبقات الشافعية 
)١145/*(‏ وشذرات الذهب (8/م١٠).‏ 
هي إحدى الفرق المنحرفة عن المنهج التوويعء ديه إلى الجهم بن مقوان الذي 
قال: بالاجبار والاضطرار إلى الأعمال. وأنكر الاستطاعات كلهاء وذعم أن الإيمان 
هو المعرفة بالله تعالى فقط. وأن الكفر هو الجهل به. وزعم أيضا أن الجنة 
والنار تبيدان و تفنيان ونفى شما الله تعالى -وصفاته. 
الملل والنحل )/7/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين للرازى (ص38 )و اليرهان 
في معرفة عقائد أهل الأديان (ص6") والفرق بين الفرق للبغدادي (ص522). 


(؟1) 


والمعتزلة() ثم مرتبة الفيلسوف ثم مرتبة المحقق. والمحقق في عرفهم هو 
القائل بوحدة الوجود(", ويُسمّون العقل العلل ويُسمّون النفس الفلكية 
اللوح, ويدّعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في كلام الله ورسوله» ولهذا 
يدّعي أحدهم أنه مطلع على اللوح المحفوظ . 

قال ابن تيمية: "وقد يقولون الوجود واحد ثم يجعلون المردان 
يتقان بودن تمتو فد الزك لالت طدريها إل »الوصو يرل 
إستحلال الفواحش بل إلى كل عورّم؛ كما قيل لبعض مشايخهم: إذا كان 
قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما الفرق بين الأجنبية وبين أمي 
وأختي وبنتي حتى يكون هذا حلال وهذا حرام؟ فقال: الجميع عندنا سواء. 


)١(‏ هي إحدى الفرق المنحرفة عن الطريق المستقيم مؤسسها واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيدء سموا معتزلة لاعتز الهم جلس الحسن البصرى. وقيل لاعتزالهم منهج 
أهل السنة والجماعة. وقيل غير ذلك. من عقائدهم إثبات الأسماء وإنكار جميع 
الصفات, ومنها أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وفي الآخرة 
خالد مخلد في النار. الفرق بين الفرق للبغدادى (ص5١)‏ والبرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان (صة4). 

(0) وحدة الوجود: أهل وحدة الوجود هم الذين يقولون إن الوجود كله هو الإله 
المعيود فليس هناك إلا شيء واحد فلا خالق ولا مخلوق, فالوجود عندهم واحد. 
الخالئق هو المخلوق. والمخلوق هو الخالق, والعايد هو المعبود, والمعبود هو 
العابد. فما في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانه تجلى بصورها وأسمائهاء وماثم 
إلا أسماؤه وصفاته. وهو مذهب الزنادقة والملحدين من الصوفية وغيرهم كابن 
عربى واين الفارض وأبن سبعين وغيرهم. ش 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن قرر مذهبهم: "فهذا كله 
كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسل. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم 
ومعرفة دين الإسلام فهو كافر. كمن يشك في كفر اليهود والتصارى والمشركين. 
بجموع الفتاوى (؟/58”). وانظر مدارج السالكين )50/١(‏ ومابعدهاء وعقيدة 
المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين للبليهى (؟//455-4810). 


)5»( 


ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكه".() 

قال: ولهذا تجد الواحد من هؤلاء ينكر على من يُنكر المنكر ويقول: 
هذا مقدّر عليكم» ويقول بعض مشايخهم: أنا كافر بربٌ يُعصىء. ويقول لو 
قلت سبعين نتيأ ماكنت عنطتاء ويقول .شاعره: 

أمخطييف تناد انا تازه منى ففعلي كل طاعسات () 

ومنهم من يقول: 'إن العبد إذا بلغ غاية المحبّة» وصفا قلبه» واختار 
الإيمان على الكفرء سقط عنه الأمر والنّهى'. ومنهم من يقول: إنه تسقط 
غنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته .التكفر". وكل هؤلاء بمعزل عن 
الإسلام, وهم كما قيل: 

وخا لأسيو إل الإتلدي إلا اعون تالحم 51 سيالا 

فيأنون المعاصي في نشاطٍ 2 ويأأتون الصّلاة وهم كسالى 

قال ابن تيمية: ومنهم طائفة ظنت أن كل ماخلق الله فقد أحبهء 
وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب الإباحة أيضا فيقولون إنه تعالى بحب الكفر 
والفسوق والعصيان ويرضى ذلك وأن العارف إذا شهد هذا الحكم لم 
يستقبح سيئةٌ لشهوده القيومية العامة وخلق الرب لكل شيء".9) 

ويقول شاعرهم: 

ما الأفده إلا "سدق واححة مافهيه من حميلد ولا ذم 

قال: وهذا غلط عظيمء فإن الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة صريح 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/950). 
(؟) منهاج السنة النبوية .)١5/8(‏ 
(9) المصدر السابق .)١507//0(‏ 


)54( 


بأن الله يحب أنبياءه وأولياءه وماأمر به ولابحب الشياطين والكافرين 
ولامانهى عنه 00 

فاق "ومنن المدمخ للسخرفة واطلفيفنة والققاء النديق: يطلببون أن 
لايكون لهم مراد مع الحق بل يريدون مايريد الحق. ومنهم من يقول إن 
الكمال أن تفنى عن إرادتك وتبقى مع إرادة ربك؛. وليست الطاعات 
عندهم سب" للثر ايدتوالا: العام نبا للعقاب؛ والعارف عندهم من يكون 
ماهد ا سيق الحق بحكمه وعلمه أي يشهد إنه علم ماسيكون وحكم به أي 
أراده وقضاه وكتبه. وكثيراً من أهل هذا المذهب يتركون الأسباب الدنيوية 
ويجعلون وجود السبب كعدمه. وقد قال الإمام أحمد في قوم لايعملون 
بالتكسب ويقولون نحن متوكلون: (هؤلاء مبتدعة).(") 

ظ ومنهم قوم زنادقة 27 ,يتركون الأسباب الأخروية ويقولون إن سبق 
العلم والحكم أننا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أننا أشقياء فنحن أشقياء فلا 
فاقدة: في العمل فيتركون العمل بناء عن هذا الأصل الفانيد".(2) 

إذا تقرر هذا فالجواب عن الأول وهو أنه حيث المقدر كائن لا حاله 


فما فائدة العمل؟ وهل له تأثير في رفع المقدور إلى آخره. 


(1) منهاج السنة النبوية (158/8). 

(؟) أخرجه الخلال في كتاب الحث على التجارة والصناعة (8؟), وابن الإمام أحمد 
صالح في مسائله (8/9). 

() الزنادقة جمع زنديق. والزنديق هو الذى لايؤمن بوحدانية الله ولا باليوم الآخر 
ويقول بدوام بقاء الدهر. 
كما يطلق على كل من يستهتر بالدين ويستهزىء به. وهذه الكلمة تطلق على 
أتساع ديصان ثم قاني ثم مزدك وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة إلهان 
قديمان, النور إله الخير. والظلمة إله الشرء وأنه يحب السعى في تخليص النور 
من الظلمة. لسان العرب :)١149/1١(‏ وفتح الباري (علر اام ). 

(4) منهاج السنة النبوية (؟/377). 


)10( 


«الجواب الأول ») 


فنقول: لاربب أن المقادير سابقة. وقد جرى القلم بما هو كائن إلى 
الأبد. قال الإمام النووي7() في شرح مسل: (إن الله تعالى قدر مقادير الخلق 
ومايكون من الأشياء قبل أن يكون في الأزل وعلم سبحانه أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة فهى تقع على حسب 
ماقدرها).(0) 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: "إن علم الله تعالى السابق حيط 
بالأشياء على ماهي عليه ولا حو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا تققص فإنه 
سبحانه. يعلم ماكان ومايكون ومالا يكون لو كان كيف يكون. وأما ماجرى 
به القلم في اللوح المحفوط فهل يكون فيه حو وإثبات؟ على قولين 
لعلو ا ٠‏ 

قال"9 والهها" الصكفيفف الو عنس لدف بسب لزيننا الجد 
والإثيات.0*) انتهى ْ 


(0) أبو زكريا يحبى بن شرف بن مرعي الحرامي النووى الشافعي الإمام الحافظى 
صاحب التصانيف النافعة في الفقه والحديث وغيرها ومنها "شرح صحيح 
و 'المجموع" توفي سئة 5لا5ه. طبقات الشافعية (ه/0+١)‏ والبداية والنهاية 
(عد/ممى؟). 

0( انظر شرح مسلٍ للنووي .)154/١(‏ 

*) انظر جوع الفتاوى (445:491/14) مع تصرف وتقديم وتأخير من المؤلف. 

(4) القائل شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى (4١/؟44)‏ وانظر مجموع 
الفتاوى 00 

(64) مجموع الفتاوى (4١/؟49)‏ وانظر أيضا (081/94). 
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وقد بسطك. العلام على هذا في عتاني وإتحاف ذوى الألباب»7) في 
قوله تعالى: #يمحوا الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 0 

ا لي ل ا 0 الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يلِةّ يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق 
الراك والأوفن. سين أل معةا بوعرفة علق اماه"( 

وفي حديث الإمام أحمد() والترمذي*) "قدر المقادير قبل أن يخلق 
التجيو لقحو اذ رقي عدون لفو ينه + 

وحديث أحمد(") ومس(" عن ابن عمر كل شىء بقدر حتى العجز 
وي لذ 

وفي القرآن العزيز #ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 


كتاب من قبل أن نبرأها 9©4©) وفيه أيضاً #قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله ننا 004, 


)١(‏ انظر رقم (؟) من مصنفات المؤلف المخطوطة التي سبقت. 
(9) سورة الرعد: آية (8*). 
(؟) أخرجه مسل في صحيحه: كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 


(4/4؛١).‏ 
(») مسند 0 أحمد .)١١8/9(‏ 


6 مسئد سك ادل أ أحَمَدٍ 7 0 

6 صحيح مسل: كناب القدر, باب كل شبىء بقدر عن طاووس رحمه الله تعالى أنه 
قال أمركت انا من امات وسو الله كد يقولون كل شبىء بقدر قال 
سمعت عبدالله بن عمر يقول قال رسول الله مكو : "كل شيء بقدر حتى العجز 
والكس أو الكيس :و العجد : 

(4) الكيس: ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه أن العاجز قد قدر 
عجره والكيس قد قذر كيسه. شرح مس للنووي (دكره١؟).‏ 

(9) سورة الحديد: آية .)١(‏ 

(1) سورة التوبة: آية (61). 
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والآيات والأحاديث في مفل هذا كثيرة., والمقصود هنا أن من شهد هذا 
المشهد فشهوده حق لكن وراء هذا المشهد مشهد آخر وهو أن يشهد المقادير 
مقدرة بأسبابها لأنه يشهدها بجردة عن الأسباب, فإنه إن شهد ذلك كان 
شهوده ناقصاً أعمى, وينشأ له الغلط من .أن الأعمال لاتنفعء, وأن الأسباب 
لانفيد. وهو قول مبنى على أصل فاسد. ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد 
الذي وقع فيه عقن المشيوافقة ومن التحق بهم هو مخالف للكتاب والسنة 
وآئّة الدين ومخالف صريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة, فإن الله 
بال أخوى عادته الإلهية في هذا العالم عل اباك سياف اله نلك 
الأبيات توكسب أيها وقوعها الما نعطرا لصوي الوصودية وز قن الكل 
في الحقيقة بقضائه وقدره باعتبار الحقيقة الإيجادية. وقد سئل الني وَكدُوٌ عن 
إنضاط الأسيات هذا إلى القضاء والعون امايق 53 عليه السلام على ذلك 
كما في الصحيحين (0) عنه يي أنه قال: لبد بواج درق لل مهاه 
من الجنة ومقعده من النار ا يارسول الله أفلا ند العمل ونتّكل على 
الكتاب؟ فقال: لا. اعملوا فكل مُيشر لما خُلق له". 

وفي صحيح مسه7ا في حديث علي بن أبي طالب عن الني يَيِْدٌّ وفيه 
قال: 'مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنارء وإلاً 
ننه كنت كمد أو سعيد كه كلهال وهل بارييو ل الله أقلة لعز 
كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. اعملوا 
فكل ميشّر لما خُلق له". 
(9)" أخرحة الهاي + انه القدن بايد 'وكنات أمر الله قنذرا عدوا" ب 

: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 


0 وشقاوته وسعادته و)/» يدك 1 
6 صحيح مسل: كتاب القدر (5088/4). 


)18( 


وروى الإمام أبو حنيفة[) عن عبدالعزيز") بن رفيع عن مصعب بن 


سعد بن أبي وقاص (©) [عن أبيه]9) قال: قال رسول الله وٌُ: "مامن نفس 
إلا وقد كتب الله مخرجها ومدخلها وماهي لإقية. فقال رجل من الأنصار: 
ففيم العمل بأرسحوك اللدع تقال اعمكوا كل تمضو لق تنه أن أل 
الغقاء فييشرون لعمل أهل الشقاء وأمًا أهل السعادة فييشرون لعمل أهل 
المفاقةة تقال "الأساوى الأ دق العول 10 


وفي السين:(0) "أنه ولد قيل له أرأيت أدوية تتداوى بها ورقى نسترقي 


بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال عليه السلام: هي من قدر 


اللمفاك . 


4 


(0 


6 
0) 


(0) 
(3) 


أبو حنيفة النعمان بن ابت ين زوطي التيعني بالولاء. الكوفيء فقيه أهمل 
العراق. وإمام جليل وفقيه متبعء وهو اصّاحب 'المذهت' المشهور وأحد' الأئة 
الأربعة, قال الشافعي عنه: الناس في الفقه عيال عليه. وقال الذهبي: كان إماما 
ورعاً عاقلاً متعبداً. كبير الشأن .... وقد أكره على القضاء فأبى فحبس.حتى. مات 
سنة ١6٠ه‏ رحمه الله. طبقات ابن سعد (د/مدم) و تاريخ بغداد (عارعمم) 
وتذكرة الحفاظ )418/١(‏ وتهذيب التهذيب .)449/٠١(‏ 

عبدالعزيز بن رفيع بفاء مصغرا الأسدى أبو عبدالملك المكيء نزيل الكوفة, ثقة. 
توفي سنة١٠ه,‏ وقيل بعد ذلك. الجرح والتعديل (ه/ىم») وتقريب التهذيب 
(04). 

مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدنيء كان فاضلاً كثير الحديث». روى 
ودعلل والكبارء توفي سنة ١٠ه.‏ العير .)40/١(‏ 

زيادة من مسند أبي حنيفة والسنة لابن أبي عاصمء والسياق يقتضيهاء. و 

ساقطة من البهة انق ولد دللف سمهو : 

أخرجه أبو حنيفة في مسنده (8مم) وابن أبي عاصم في السنة .)75/١(‏ 

أخرجه أحمد في المسند (*/470) والترمذي: كتاب القدرء باب ماجاء لا تر 
الرق ولا الدواء من قدر الله شيئاً(4.0/4) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه:كتاب الطبء باب ماأنزل الله داء إلاأنزل له شفاء(؟/119) 
والحاكم في المستدرك (1994/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 


)394( 


ولاروطع سمي بن الخطاب رضي الله عله طن :وول ومدق من 


أجل' الطباعون. قال له أبو عبيذة كمناا ق' الصسيي 0 دومق :]ث3 .داك أمين 
الشام-: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها ياأبا عبيدة نعم نفر 
من قدر الله إلى قدر الله". 


فهذا كلام رسول الله وَيْدّ وكلام صاحبه صريح أن السبب والمسيّبَ 


بقدر الله تعالى» وقال الله تعالى: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله #() 
وقال تعالى: #ياأيها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحاً 204 والآآيات في 
هذا كثيرة؛ وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في الملل والنحل: صحٌ عن 
رسول الله كَكوّ تصحيح الطبٌّ والأمر بالعلاج وأنه عليه السلام قال: 
"تداووا فإن الله تعالى لم يخلق داءًّ إلا خلق له دواءً إلا السام ".2*0 والسام 
الموت 7" ؛ قال فاعترض قوم فقالوا: قد سبق عل الله عز وجل بنهاية أجل 


03) 


أخرجه البخارى: كتاب الطب. باب ماذكر في الطاعون (11/7) ومسم: كتاب 
السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (10740/4). 

سورة التوبة: آية .)٠66(‏ 

سورة المؤمنين: آية (١ه).‏ 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي. الإمام المحدث 
الفقيه. كان شافعيا ثم تركه إلى القول بالظاهر. له مؤلفات كثيرة منها: المحلى 
الفصل في الملل والنحلء توفي سنة 4455ه. وفيات الأعيان (/00*) وسير 
أعلام النبلاء (184/18) وشذرات الذهب (299/8). 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (08/4؟) وأبو داود: كتاب الطبء باب في 
الرجل يتداوى (4/؟19١)‏ والترمذي: كتاب الطبء باب الدواء والحث عليه 
(885/4) وقال هذا حديث حسن صحيج. وابن ماجة: كتاب الطب. باب 
ماأترل الله داء إلا أنزل له شفاء (١//ا١1١)‏ والحاكم في المستدرك (888/4) 
وقال هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 

انظر لسان العرب (١١0/1٠8؟).‏ 


0م 


المرء ومدة صحته ومدة سقمه فأي معنى للعلاج؟ قال: فقلنا لهم نسألكم 
هذا السؤال نفسه في جميع مايتصرف فيه الناس من الأكل والشّرب 
واللباس لطرد البرد والحر والسعي في المعاش بالحرث والغرس والقيام على 
الماشية والتحرف بالتجارة والصناعة, وتقول لهم: قد سبق علٍ الله تعالى 
بنهاية أجل المرء ومدة صحته ومدة سقمه فأي معنى لكل ماذكرنا؟ فلا 
جواب لهم إلا أن يقولوا: إن عم الله امال قت سيق أبضا ها كون من 
كل ذلك وبأنها أسباب إلى بلوغ نهاية العمر المقدرة. فنقول لهم: وهكذا 
الطب قد سبق في علم الله تعالى أن هذا العليل يتداوى وأن تداأويه سيب 
إلى بلوغ نهاية أجله. فالعلل مقدّرة والزمانة مقدّرة والموت مقدّر والعلاج 
مقدّرء ولا مردّ لحكم الله ونافذ علمه في كل شيء من ذلك 00 

وقال العلامة ابن القم :-(') بعد تقريره نفع الدعاء والأمر به ودفعه 


() بحفت كنثيراً عن هذا النص في الفصل في الملل والنحل لابن حزم المطيوع فلم 
أجده. ولعله سقط منه, وقلت: لعل المؤلف رحمه الله قد وهم في عزوهٍ إلى 
الفصل فبحثت عنه في كتب ابن حر الأخرى المطبوعة فم جد والليه أعلم . 

(0) الإمام العلامة المجتهد شمس الدين أبو محمد محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
سعد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيٍ الجوزية» الفقيه المحدث المفسر كان 
واسع الاطلا ع غزير المعرفة قال ابن كثير رحمه الله تعالى: سمع الحديث 
واشتغل بالعلمء وبرع في علوم متعددة لا سيما عل الفمن واعديث. و الا ملين::: 
ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة ا ا ا 
بياج .ويه ركوعها وسحويها و يلزمد كتير هن أصحتابة 4 بعض الأحيان 
فلايرجم ولأيوع عن دللك رحمه الله له مصنفات كثيرة وكلها مفيدة ونافعة 
ومنها “زاد المعاد”, "أعلا م الموقعين '» "اجتماع الجيوش الإسلامية". توفي سنة 
كلام رحمه الله تعالى. 
البداية والنهاية )5١4-7:08/14(‏ والوافني بالوفيات (70/4؟) والبدر الطالع 
(؟/ ١‏ ). 


)7( 


للبلاء:- وقد اعترض قوم بأن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بدّمن 
وقوعه دعا به العبد أو لم بدع. لأن كل مقدّر كائن كما دلت عليه الآ.يات 
الصريخة والأحاديث الصحيحة؛ وإن لم يكن قُدّرلم يقع سأله العبد أو م 
بجا له: فظنت طائفة صحة هذا الكلام فتركت الدعاء وقالوا لافائدة فيه, 
قال: وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالتهم متناقضون, فإن مذهبهم يوجب 
تعطيل جميع الأسباب, فيقال لأحدهم إن كان الشبع والريٌّ قد قدّرا لك 
فلابدٌ من وقوعهما أكلت أو لم تأكل شربت أو لم تشرب فلا حاجة للأكل 
والشرب., وإن كان الولد قد قدّر لك فلابدٌ منه وطئت الزوجة والأمة أو 
م تطأء وإن لم يقدّر لم يكن فلا حاجة للتزويج والتسري فهل يقول هذا 
عاقل أو آدمي, بل الميوان إليهم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها 
قوامه ونفعه واجتناب التي بها ضرره. فالميوان أعقل وأفهم من هؤلاء 
الذين هم كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً".(0) 

قال:150 وغل هذا فالدعاء من أقوى الأسباب, فإذا قدّر وقوع المدعو 
به بالدعاء لم يصح أن يقال لافائدة في الدعاء كما لايقال لافائدة في الأكل 
والشرب وجميع الحركات والأعمال" 9©) 

قال ابن تيمية: والناس فد :اختلتو 1ق" الدعناء" الممحتكي: بقفناء 
الحاجات, فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لافائدة فيه أصلاً 
إن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إمّا أن تكون قد اقنضت وجود 


المطلوب وحيئئذٍ فلا حاجة إلى الدعاء. أو لاتكون اقتضته حينئذٍ فلا ينفع 


() الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص .)٠١(‏ 
(؟). «القائل ابن العم رحمة 'الله.. , 
09 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ص (15). 


) 70 


الدعاء. وقال قوم ممن بتكل" في العم بل الدعاء علامة ودلالة على حصول 
المطلوب» وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لاارتباط السبب 
اللي 

قال والضواف ماعليه الجمهور في أن الدعاء سبب لحصول الخير 
المطلوب كسائر الأسباب المقدّرة والمشروعةء وإذا أرأذ" الله بعل غير اليد 
دعاءه والاستعانة به وجعل استعاتته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه له كما 
أن: الله عمال إذا أراد أن يضجع عدا أو يروي أليطه أن يأكل وكرك؟ 
وإذا أراد أن يعوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليهء وإذا أراد أن 
يرحمه أو يدخله الجنّة يشره لعمل أهل الجنة. والمشيقة الإلهية اقتضت 
عو هذه الخبرات بأسبابها المقدّرة لهاء كما اقتضت دخول الجنة بالإيمان 
ودخول النار بالكفرء وحصول الولد بالوطء والعم بالتعلم ".!"ا 

لق لبن كل مايظته الإنسان سبباً يكون سبباً كما قد بسطت الكلام 
على هذا في كتابي "شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور"(), والمقصود 
هنا إنما هو بيان أن الطاعات سبب للثواب والمعاصي تعن للناني نكلذنا 
للمتصوفة الإباحية, كما أنه سبحانه جعل إرسال اترمل ينبا ندا 
ا مو منين وإقامة حجة الله على الكافرين). ولولا إرسال الرسل ما حصلت 
هداية المؤمن ولا قامت حججة الله على كافر. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (عكره٠؟).‏ 

(؟) المصدر السابق 5 000000 

() انظر رقم (؛) من مصنفات المؤلف المخطوطة التي سبقت. 

(4) كما قال تعالى: رسلا مبشرد : ومنذرين ثثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً © [سورة النساء: الآية 176]. 


( ع7 ) 


والحاصل أن الأسباب وتأثيرها بمشيئة الله مما لاينكر وإن كان الله 
تعالى هو خالق السبب والمسبب لاسيما وقد دل العقل والتقل والقطرة 
وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرّب إلى رب 
الأرباب وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل 
خير. وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرء فما استجلبت نعم الله 
واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتبٌ 
الله سبحانه حصول الخير والشرٌ في الدنيا والآخرة في كتابه العزيز على 
الأفمكال نستي" الخز اعتفل ١‏ القشرط باز العتشغل: لعلو ناسيب عن 
السبب» فقال تعالى: #إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكمّر عنكم سيّئاتكم ويغفر 
لكم 074 وقال: إن تجتنبوا كبائر ماتتهون عنه نكفّر عنكم 74") قال: #9 ائن 
شكرتم لأزيدتكم 4( الآية. وقال: #من يعمل سوءاً يجز به 94©) وقال: #فلولا 
أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعئون #(0), وبالجملة فالقرآن من 
أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الشرعية 
مغرقية عل ال سايم بل أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على 
الأسيافه: ‏ الأعمال: . ومن فقه في هذه المسألة وتأملها حقّ العأمل انتفع بها 
غاية النفع ولم يتكل غلن: القعكوو جيل منة وعجر ا أد #تحريها ا مضا ع 
وان وله وا وغ دكت كلكديل «الففية المازفة هو لذ يرف القدر 


(9) سورة الأنفال: آية (89). 
(؟5) سورة النساء: آية (وم). 
() سورة إبراهي: آية (07). 
(4):- “سورة العناب آية (38؟3). 
(ه) سورة الصافات: آية .)١6(‏ 
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بالقدر ويجلب القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدرء بل لايمكن الإنسان أن 
بعيش إلا بذلك, فإن الجوع والعطش واليرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي 
من القدرء والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدرء وهكذا من وفقه 
الله تعالى وألهمه رشده فإنه يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة, [فإن وزان القدر المخوف في الآخرة وزان 
القدر المخوف في الدنيا]7. فربٌ الدارين واحد. وحكمته واحدة لايناقض 
بعضها :يعض ولايبطل :بعضها بعضا: 

وهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حقٌّ رعايتهاء 
فقت عا تعزو أن الله مال تتحل: التسالاه1 و القفاوة ‏ أسبابا أنه شاه هو 
فسيتك. الاستايت وخالق كل شيء بسبب كما اقتضت ذلك حكمته ومشيئته 
وأن الأسيئات لابذ منيا ق :وجؤة المسبات فحق أن الله مسال لا يدت 
اليناف اوها الا وجوه الأسبافة» لكين االأمييات» كما فاك 
لوكا الاسام الفكبيوال !9 والاتحظ انمتن 0 اللبسوزف 


(9) هكذا العبارة في المخطوط ولعل صوابها [فإن وزن القدر المخوف في الآخرة 
وزن القدر المخوف في الدنيا] والله أ 

6 ا سبو لك ال الطوسي ؛ فيلسوف متصوف. له كتب 
كثيرة في الفقه والأصول والعقيتع وغيرهاء ومنها "المستصفى. إحياء علوم 
الدين. الاقتصاد في الاعتقاد. توفي سنة 0.هه. العبر رم ) والنجوم 
الزاهرة (ه/308) والوافي بالوفيات (7107/1؟) وشذرات الذهب .)٠١/4(‏ 

(0) أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي الحافظ الكبير 
جمال الدين البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف الكثيرة في التفسير 
والحديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ. ومنها زاد المسير في عل التفسيرء 
المنتظم في تاريخ الأممء توفي سنة لاؤهه. العبر )١18/7(‏ وفيات الأعيان 
(9/؛؟") وشذرات الذهب (9/4؟2). 


(70ا) 


وغيزهساء 7 الالتفات إلى الأسناب شرك ف الوسيلدة:والاغتراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع (", والتوكل معنى يلتم به معنى التوحيد 
والعقل والشرعء فالمؤمن المتوكل يباشر الأسباب كما قال تعالى: #ياأيها 
الّذين آمنوا خذوا حذركم 04), وقال: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلعة 404), 

يلتفت إليهابعنى أن لايطمئن إليها ولايثق بها ولايرجوها ولايخافها فإنه ليس 
في الوجود سبب يستقل بكم بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخر تُضِمٌ 
إليه كالإخلاص والقبول مثلاًء وله مواضع وعوائق تمنع موجبه. وما ثم 
سبب مستقل بنفسه إلا مشيئة الله وحده فماشاء كان ومالم يشا لم يكن. 
وماسبق به علمه وحكمه فهو حق واقع وقد عم وحكم أن الشيء الفلاني 
بقع بالسبب الفلاني» فمن شهد وقوع الولد وحصوله المقدّر بسببه الذي هو 
الوطء فشهوده كامل .ومن شهدحصول ولد له بلاوطء فشهوده ناقص أعمى. 

نوّر الله تعالى بصيرتنا ورزقنا الإيمان بما قاله هو ورسوله آمين. 


(1) انظر إحياء علوم الدين للغزالي (00/9؟) وصيد الخاطر لابن الجوزي (لالم) 
ومجموع الفتاوى )17١/8(‏ وشفاء العليل (4ه). 
0( وقام العبارة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: 'الالتفات إلى الاسياب 
شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون عياب تعن فبالعجل: والإعراضن 
.عن الاسباب بالكليةقدح في الشرع. وإماالتوكل والرجاءمعنى يتألف من موجب 
التوحيد والعقل والشرع". مجموع فتاوى ابن تيمية (14/8).: والمطلوب من 
المسل الاعتدال بلاإفراط ولاتفريط فلايعتمد على الأسباب ويتعلق بها من حصول 
متطلباته و تحقيقها لأنه شرك حيث إنه نسب إليهاماهو حق لله عرز وجلء. ولايدع 
العمل بالأسباب الني شرعها الله عز وجل ويعرض عنها لأن ذلك مجافاة للشرع 
ومنافاة للعقل. وعليه أن يعمل بالأسباب ويعتمد على مسبب الأسباب وخالقها 
وهو الله سبحانه وتعالى الذى بيده ملكوت كل شىء وهو على كل شىء قدير. 
(©) سورة النساء: آية (07). 
(4) سورة البقرة: آية .)١96(‏ 
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«الجواب الثاني ») 

وأما الجواب عن الثاني وهو أَنْ آدم قد احتج على موسى بالقدر إلى 
آخره. فتقول: نعم قد ورد ذلك في الحديث الصحيح لكن ليس هو على 
معنى مايتوهمه الإباحية() المحتجون على فعل المعاصي بالقدر كما سيأتي. 
واحتجاج آدم وموسى عليهما السلام قد رواه البخاري ومسل" و 
عن أبي هريرة» وروى أيضاً بإسناد جيد عن ابن عمر عن الني نْهُ قال: 
"-احمجٌ آدم ووس حدوق لظ أنمؤاسى فاك يارب أزنا ادم ادي 
أرنينا زق الله تله :قيال موس :ادع أبك ١:‏ أبو* النعس تعلفاك: :إلله 
بيده ونفخ فيك" من روه وأسجن للك ملأاتكنه» لماذ1 أحربجتتا ونفسك من 
الجبة؟ ء فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك 
التوراة بيده فبكم تجد فيها مكتوباً وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق 


قال يأربعين سنة . 


وفي لفظ قال: "افتلومنى على أمر قد قدره الله علي" قبل أن أخلق 


(1) الإباحية: منسوبون إلى قولهم بأن الأشياء كلها على الإباحة لأنه لاضرر على الله 
تعالى في ذلك مع اعتقادهم الإيمان, قال البغدادي: هؤلاء صنفان: صنف منهم 
كانوا قبل دولة الإسلام كامزوكية الذين استباحوا المحرمات . وزعموا أن الناس 
شركاء في الأموال والنساء. ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم أنوشروان في 
زمانه. 
والصنف الثاني: الحزمدينية. ظهروا في الإسلام وهم فريقان: بابكية. ومازيادية. 
وكلتاهما معروفة بالمجمرة. الفرق بين الفرق (5515) والبرهان في عقائد أهل 
الأديان (453). 

0( تقدم تخريج الحديث (ص 6ه). 
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قال شيخ الأسلام ابن تيمية: 'فهذا الحديث ظن فيه طوائف أن آدم 


احتجٌ بالقدر على الذنب وأنه حجٌّ موسى بذلك فطائفة من هؤلاء يدعون 
قد :و الخرنان ستو الفتور هك" اللإفوتية مون امه ينلدي 0 


(0) 


0 


(( 
0) 


وطائفة يقولون الاحتجاج به سائغ في الآخرة لا في الدنيا.(”) 

وطتافة يقولوة عو عه تتفافة المفامدين اللستدر :دوق العاقة :7 
ل 2 

وطائفة تأوّلته تأويلات فاسدة مثل قول بعضهم إنما حجّه لأنه كان 


وهم الجيرية ومن وافقهم الذين كلما عملوا معصية احتجوا بالقدر واستدلوا 
بهذا الحديث. وقولهم باطل ومردود لأنه بهذا القول يسقط اللوم وتضيع 
الحقوق وتبطل النبوات. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ه0:"). 

وهو قول باطل لأنه مبنى على أن اللوم وقع في غير دار التكليف وهو فاسد 
كماد ار ابن القو د لوجي : 

أحدهما: أن آدم لم يقل له لمتني في غير دار التكليف. وإنما قال: أتلومني على 
أمر قدر علي" قبل أن أخلق. فلم يتعرض للدار. وإنما احتج بالقدر السابق. 
والثاني: ان الله -سبحانه- يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف. 
فيلومهم بعد الموت . ويلومهم يوم القيامة. شفاء العليل .)9١(‏ 

وهذا قول بعض الصوفية الذين يقولون إن آدم شهد الحكم وجريانه على 
الخليقة وتفرد الرب سيحانه وتعالى بربوبيته وهذا لايدع للعبد استقباح سيئة لانه 
شهد نفسه عدما محضاء قالوا: ومن شهد هذا سقط عنه اللومء وهذا مسلك باطل 
قال ابن القيم: وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث... ولو صح 
لبطلت الديانات جملة. وكان القدر حجة لكل مشرك وظالم. ولم يبق للحدود 
معنى. ولا يلام جانٍ على جنايته. ولا ظالم على ظلمه. ولا يُنكر منكو_ٌ ابدا. 
شفاء العليل .)91١(‏ 

لا عبرة بهذا القول لأن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. 

أبو على محمد بن عبدالوهاب البصريء شيخ المعتزلة وإمامهم بالبصرة. وإليه 
تنسب الفرقة الجبائية. له تفسير طويل للقران الكريمء توفي سنة 0#"ه. 
العبر )444/١(‏ والنجوم الزاهرة (/189) والبداية والنهاية (8/11؟1). 


)07( 


تاب7. وقول آخر كان أباه والابن لايلوم أباه"), وقول آخر كان الذنب 


في شريعة واللوم في أخرى.57) 


قال: وهذا كله تعريج عن مقصود الحديث".(4) 


وحاصل مايؤخذ من كلام ابن نيمية ومن ماهر الحديث أن آدم إن 
قبت الدرية هيبي أكله المقسدى "علية) فاطديك تضمن التسلم للقدر عند 


وقوع المعياقن ف وعدم لوم المذنب التائب أن (المؤمن مأمور أن يرجع 


إل القلارعند المصائب لأعيد الدتوب والمعايت: فيصيز عل المساتب. و تعفر 


6 ذكر ابن القي رحمه الله تعالى أن هذا القول وإن كان أقرب إلى الصواب من 
غيره فإنه لايصح لثلاثة وجوه: 
أحدها: أن آدم لم يذكر ذلك الوجه. ولا جعله حجة على موسىء. ولم يقل 
الغاني: أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره وبدينه من أن يلوم على ذنب قد 
أخبره سيحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعد هداى فإن هذا لايجوز لاحاد 
المؤمنين أن يفعله فضلاً عن كليم الرحمن. 
الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء ماعلق به 357 وجه المجة. واعتبار ماألغاه. 
فلا يلتفت إليه. شفاء العليل )*١7.(‏ : 
(؟) القول بأنه حجه لأنه أبوه قول فاسد, لأن الحق يحب الأخذ به والتعويل عليه 
سواء كان مع الأب أو الابن أو العبد أو اللسيد وهو الذي به الفوز والفلاح 
والنجاة. انظر شفاء العليل (0). 
(9) وهذا أيضا قول فاسد لأن هذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليهاء 
وإن كانت لم تجمعهم شريعة واحدة. شفاء العليل (70). 
منهاج السنة النبوية (08/6..م) وانظر جمو ع الفتاوى لابن تيمية (8/ه؟7). 
والاحتجاج بالقدر على المصائب حسن ومحمود كما قال البي مكو : "وإن أصابك 
شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وماشاء فعلء فإن 
لو تفتح عمل الشيطان" أخرجه مس في صحيحه (4/؟5٠5)‏ كتاب القدر. 


محر كر 1 
ون 
سيا سييي 


( ون ) 


من الذنوب كما قال تعالى: #فاصبر إنّ وعد الله حق واستغفر لذنبك ©.() 
وقال تعالمى: إماأصاب من مُصببةٍ إِل بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلي 0.4) 
قالت طائفة من السلف كابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعم 

أنها من عند الله فيرضى ويسل.9ا 
واقنالدفن :اسن من السلفت: "لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعم 

أن ماأصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإيمان بالقدر 

والرضا بما قدّره الله من المصائب والتسليم لذلك هو من حقيقة الإيمان. 

وَأمّا الوب فليس لأحد أن يمحمج على فعلها بقدر الله بل عليه أن لا 

يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها كما فعل ادم عليه السلام. 
قال بعض السلف: "اثنان أذنبا؛ ادم وإبليس فآدم تاب فتاب الله 

والجم و اجنام و انلفسن "نعل عه و اعنت باون لين و مد - 

قسن اكاب جتن اند أفبة انر ومن أعةتؤاعت السدي أده إبليى) ل 

ومن تاب لابحسن لومه على ذنبه الذي صدر منهء وكيف يلام على سيئات 

كلها حسنات لقوله تعالى: #فأوائك يبدّل الله سيئاتهم حسناتٍ 04), ومن لم 


يتب يلام ولاحسن منه أن يحتج على إصراره بالقدر لأنه لوكان القدر حجّة 


)0( سورة غافر: آية (هه). 

(9؟) سورة التغابن: آية .)1١(‏ 

() قال السيوطي في الدر المنشور (184/8) أخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود 
رضي الله عنه في الآية قال: هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله 
فيسل لها ويرضى. 
وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (8/98؟1١)‏ بسنده عن علقمة: في قوله: 
'ماأصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعل أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى . 

(4) انظر منهاج السنة («/90.55). 

(5) سورة الفرقان: آية (706). 


0م 


لكان حجة لإبليس وقرغون وابطائر الكفان :وأ بضا فآدم وموسى أعلم بالله 
من أن يحتج أحدهما على فعل المعصية بالقدر ويقبله الآخر إذ لاتليّس لآدم 
معصية حال الاحتجاجء وأيضاً فلوكان ذلك مقبولاً لكان لإبليس الحبّة بذلك 
أبفا فت و كان لفرضون الله عل "مويق ذلك أيها وميد لكف تافر :العفان: 

واعلم أذ عون عليه العلا ارج امم عل لاضه الذي ناب مه نان 
القاكي:.مق الذتب: كين الاذب 01ل وموسى أعلم باللددمن: أن يلود ثانا 
فكيف بأبيه آدم الذي تاب الله عليه واجتباه. وإِنما لامه لأجل مالحق 
الذريّة من المصيبة المستمرة. والمصيبة تقتضي نوعاً من الجزع يقتضي لوم 
بن ا ويا كما لذ عرو مقع امبيقاك بق مقف ولف از كفن رلته 
موسى الماذا أكلت من الشجرة" وإنما قال له: 'لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة"9"). وهذا اللفظ قد روى في بعض طرق الحديث وإن لم يكن في 
جميعها فهو مبني لما وقفت عليه الملامة فتأمّل. فظهر بما تقرر أن احتجاج 
آدم على موسى بالقدر وأنّه حجّ موسى به. ليس هو على ع ما يتوهمه 
الإباحية والزنادقة بل على المعنى المتقدم الظاهر لكل مس مُسلم. 


(1) وقد دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل : 
"التائب من الذنب كمن لا ذنب له" أخرجه اين ماجه في سننه: كتاب الزهد 
باب ذكر التوبة (1470/5) والطبراني في الكبير :)١86/٠١(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (١/لاة)‏ وأبو نعي في الحلية (706/4), والخطيب في الموضح (١/08؟)‏ 
والسهمي في تاريخ جرجان (989م) كلهم من حديث أبن مسعود. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (47/1/1): وسنئده حسن. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة :)١60(‏ حسنه شيخنا -ابن حجر- يعنى 
لشواهده. 
ورمز له الحافظ السيوطى بالحسنن في الجامع الصغير ,)١4(‏ وكذا الألباني في 
صحيح الجامع (/ىله). 

0( جزء من حديث 'فحج آدم موسى " 'تقدم (ص 6ه). 


(حم) 


«الحواب الثالث » 

وأنا لان لقال ووه ماالدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر وذمّه 
مع أن آدم احتجٌ به؟. 

فنقول: أمّا دعوى أن ادم عليه السلام احتجٌ على فعل المعاصي 
بالقدر فهو قول باطل وافتراء لما تقدم. والاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب 
والمعاصي باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول وهو مما يعم بطلانه 
بضرورة العقل. 

فإن الظلم لغيره لو احتج بالقدر لاحت ظالمه أيضاً بالقدر. فإن كان 
القدر سجة لهذا فهو حبية لهذا. 

قال ابق كيفية فى رده خق: الزاففية 7 والإباحية: إِنْ الاحتجاج بالقدر 
حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين؛ والمحتج 
ه لايقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتيج بها في ظلم ظلمه إِيّاه أو ترك 
ماعليه من حقوقه. بل يطلب منه ما له عليهء ويعاقبه على ذلك لأن القلوب 


(9) الرافضة: : هم جماعة غلاة الشيعة, سموا بذلك لرفضهم إمامة زيد بن علي حيتما 
توجه إلى قتال مقاة بن عيذاليك فقال أصحايه : برا من الشخصين حتى نكون 
معك. فقال: لا بل أتولاهما واتبرأ ممن تبراً منهما فقالوا: إذأ نرفضك, وهم 
فرق متعدده والغلاة منهم هم المجسمة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه وهم . 
الهشامية الذين ينقسمون إلى فرقتين: فرقة تنسب إلى هشام بن الحكم الرافضي , 
والفرقة الأخرى تنسب إلى هشام بن سالم اجو القي . 
وقد أجمع الرافضة على إثبات الإمامة عقلا وأن إمامة علي وتقديمه ثابتة نصاً 
وأن الأعة معصومون لايجوز عليهم الغلط والسهوء. وأن الأمة ارتدت بتركها 
إمامة علي رضي الله عنه. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (54) ومقالات 
الإسلاميين (١/6م)‏ والفرق بين الفرق (18) والبرهان في عقائد أهل الأديان 
(55) والرد على الرافضة للمقدسي (58-546). 


(ىم) 


تعلم بالضرورة أن هذه شبهة باطلة, ولهذا لايقبلها انمق اعد عتيل 
التحقيقء وإنما يحتج بالقدر على القبائح والمظالم من هو متناقض في قوله 
متّع لهواه كما قال بعض العلماء: "أنت عند الطاعة قدري؛ وعند المعصية 
جيريٌ". أيّْ مذهب وافق هواك تقذهبت به. 

ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم بحسن أن يلوم أحدٌ 
أحداً ولايعاقب أحدٌ أحدأء وكان للإنان أن يفعل في دم غيره وماله 
وأهله مايشتهيه من المظالم والقبائح ويختج بن ذلك مقدّر علي» ثم ثم أصل 
الاحتجاج بالقدر إنما هو قول المشركين الذين اتبعوا أهواءهم بغير علمء 
وَلهذا لماقال المشركون كما حكى الله عنهم #سيقول الّذين أشركوا لو شاء 
الله ماأشر كنا ولاآباؤنا ولا حرّمنا من شيء 1(4) قال الله تعالى: #قل هل عندكم 
من عل كتخرجوه 8 إن تتبعون إلا الظنّ وإن أنتم إلا تخرصون 9#) فإن هؤلاء 
المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن قم اكه :واجمكة باطلنة فإن 
أحدهم لو ظم الآخر في ماله أو فصر بافراعة أو قتل ولده أو كان 7 

على الظلم فنهوه عن ذلك ققال: : لو شاء الله لم أفعل هذاء لم يقبلوا منه هذه 
الحجة ولا هو يقبلها من غيره وإمًا محتج به المحتجٌ رفعاً للّوم يلا وجه. 
ولهذا قال الله لهس :. #قل هل عند من علم © بأن هذا الشرك والتحريم 
من أمر الله وأته مصلحة ينبغي فعله #إن تبعون إل القن © فإنه لاعلم 
عندكم بذلك إن نظئون ذلك إلا ظنا #وإن أنتم إلا 5 تخرصون © خورون2) 


(9) سورة الأنعام : آية (1484). 

(9) سورة الأنعام: آية (148) . 

(#) حزر الشىء بحزره بضم زاى المضارع وكسرها: قدره بالحدسء والحازر: الخارص. 
لسان العرب (186/4). 


(عم) 


واتفترون. فعمدتنكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم واتباع أهوائكم لا كون 
الله شاء ذلك وقدّره. فإنه أمر غائب عناء ولأن مجرد المشيئة والقدر لايكون 
عسيده لأعدق: الفسل ول لشفنه بي الأطه كل اعرد إذ النكاين لون 
مشتركون في القدر. فلو كان هذا حجة لم يحصل فرق بين العادل والظالمء 
والصادق والكاذب, والعالم والجاهل, والبر والفاجر. ولم يكن فرق بين ما 
يصلح 3 في الأعمال وما يفسدهمء وما ينفعهم ويضرهمء وهؤلاء 
[المشر كون |( ' إن حتجون بالقدر على ترك ماأرسل الله به رسله في توحيده 
والإيمان بهء ولو احتجٌ به بعضهم على بعض في إسقاط حقوقه وخخالفة أمره 
نياك امع بل كات مولا + امعبركون المحتجون بالقدر يدم بعضهم بعضاً 
ويعادي بعضهم بعضاً ويقاتل بعضهم على فعل مايرونه تركاً للقهم أو ظلماً 
لهم فلما جاءهم الرسول يَيْوٌ يدعوهم إلى حقّ الله على عباده وطاعة أمره 
ومخالفة أهوائهم احتجّوا بالقدر على ذلك اتباعاً للظنٌ وما تهوى الأنفس. 
فنبين أن أصل مقالة الاحتجاج بالقدر إنما هو قول أهل الاهلية المشركين 
الذين لا علم عندهم إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس. فمن احتجٌ به فقد 
التحق بهم في الجهل والضلال واتباع الهوى. ولهذا تجد المحتجين به 
والمستندين إليه من المتصوفة والفقراء ومن التحق بهم من. العامة والجند 
والفقهاء وغيرهم., إِما يختجون به عند إتباع الظن وما تهوى الأنفسء فإذا 
آمر أحدهم يما يحب عليه أو تهن عَمًا احومة الله عالق ملحل بالقدرء وقال 
حتى يقدّر الله لي ذلك أو يقدرني الله على ذلك أو قضى اللّه علي" بذلك 
فأي حيلة في دفعه وهو متلبس بهء ولو كان معهم عم وهدىٌ لم يحتجوا 


(79 *مانين: الفوسح ف االمخطوط "الفزمي . والفنوات مانتيف 


(4م ) 


ولعو عن هنا آقنر اريف يق اعد بعر نه عفدا المتلذك: والخي 
لكثير من الناسء ولهذا تجد المشايخ الصالحين من الصوفية المتبعين للعم 
والهدى كثيراً مايوصون أتباعهم بالعلم والشّرع لأنّه كثيراً ماتعرض لهم 
إرادات في أشياء وححبة لها فيتبعون فيها أهواءهم ظبائن. انها ديق الله 
وليس معهم إلا الظن والذوق والوجد() الذي يرجع إلى محبّة [النفس ]!") 
وإرادتها فيحتجّون تارة بالقدر وتارة بالظنّ والخرص, وهم في الحقيقة إِما 
هم نيعون أغوانفم يغير هدي من. الله )90). 

تهنا يات المتدتحون ببالسدن عل فعل 'المعاصي أعظم بدعةٌ وأشنع 
قولاً وأقبخ طريقةً من المكذيين بالقدر من المعتزلة والشيعة©) والرافضة فإن 


)١(‏ قال الجرجاني: الوجد: مايصادف القلب» ويرد عليه بلا تكلف وتصئعء وقيل هو 
بروق تلمع ثم تخمد سريعاً. وقال الغزالئي: هو حال تتوسط السماع والرقصء. 
فالسماع يثمر في القلب حالة تسمى الوجد. ويثمر الوجد تحريك الاطراف. إما 
يحخركة غير موزونة فتسمى الاضطراب, وإما بحركة موزونة فتسمى التصفيق 
والرقص. التعريفات (0:0؟)., احياء علوم الدين (؟5954-598/9). 

(؟) مابين القوسين من منهاج السنة (09/8) والسياق يقتضيها. 

(©) منهاج السنة النبوية (*#/ده-وه) مع اختلاف في بعض الألفاظ ونقص وزيادة. 

(4) الشيعة: يطلق هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته حق صار اسما لهم 
خاصاً يقول أبو الحسن الاشعري: 'إِنما قيل لهم شيعة لأنهم شايعوا عليا 
ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صقنو ثم زاد الأمر على هذا كما قال 
الشهرستاني: الشيعة هم الندين شايعوا عليا على الخصوص وقالوا امت 
وخلافته نصاً ووصية إما جليا أو خفياء واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج عن اولاده 
وإن خرجت فبظلم يكون فى بكرة أن نقله دوعتل .. 
وقد انقسمت الشيعة إلى عدة فرق وفيه خلاف بين مؤرخي الفرق في تقسيم فرق 
الشيعة فمنهم من جعلهم ثلاثة اقسام وهم: الغالية والرافضة والريدية. وهو 
قول أبي الحسن الأشعري ومنهم من جعلهم أربعة وهم: الزيدية, والامامية, 
والكيسانية, والغلاة وهو قول البغدادي وهناك من زاد على هذا. 
مقالات الإسلاميين (١/هه-هم)‏ والفرق بين الفرق (8-91؟) والملل والتحل 
للشهرستاني (4>/1لء47١)‏ والتبصير بالدين للاسفرائينى (15). 


(هم ) 


هؤلاء بتعظيمهم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من الذين يرون القدر 
حجّة لمن ترك المأمور وفعل المحظورء فلاريب أَنْ هؤلاء شر من المعتزلة 
والشيعة الذين يقرّون بالأمر والنهىي والوعد وفعل الواجبات وترك 
المتحرمات وإن لم يقولوا إِنْ الله خلق أفعال العباد ولايقدر على ذلك ولا 
شاء المعاصي فإنهم قد قصدوا تعظيم الأمر وتنزيه الله عن الظلم وإقامة 
حجّة الله على خلقه جخلاف هؤلاء المحتجين على المعاصي فإنهم وإن أثبتوا 
قدرته تعالى ومشيئته وخلقه لكنهم عارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده 
ووعيده. وقولهم يقتضي إفحام الرسل وأن لاحجة لله على خلقه. 

وقد قال سبحانه: قل قله الحجّة البالغة 204 بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب فلا حجّة عليه لأحد بعد ذلك. ثم أثبت تعالى القدر بقوله بعد 
ذلك: فلو شاء لهداكم أجمعين 74 فأثبت سبحانئه الحبّة الشرعية وبين 
المشيئة القدرية وكلاهما حق. 

(وقال تعالى في سورة النحل:(2) #وقال الذين أشركوا لو شاء الله 
ماعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيء كذلك فعل 
الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين © فبين سبحانه أن هذا الكلام 
تكتذنيك اللرسيل افيما جادرو] 4 )7 وليس هو بحجة بل معاندة ومكابرة 
وانعر بج عن اطق فالقدرية !0 ونحوهم ممن لم يقل إن الله تعالى خاالق 


(9) سورة الأنعام: من الآية (146). 

سورة الأنعام: من الآية (144). 

سورة النحل: الآية (معم). 

مابين القوسين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة (*/50). 

القدرية: هم أتباع معبد الجهني. وسموا بذلك لقولهم في القدرء وهم 2 
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لأفعال العياد وإن اهدو | المبججوس () وإنهم بجوس هذه الأمة لكن 


0) 


يزعمون أن العبد يخلق فعله. وأن أفعال العباد مقدرة لهم على جهة الاستقلال. 
والمتقدمون منهم ينكرون علم, الله بالأشياء قبل وجودهاء وهم أكثر الذين 
كفرهم السلف قال السفاريني: قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضواء وهم الذين 
كفرهم عليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئة". 
وأما المتأخرون منهم فهم يثبتون العم وينازعون في مرتبة الخلق والمشيئة. ومن 
أشهر فرقهم المعتزلة. وأول ماظهر الكلام في القدر في زمن الصحابة الذين ماتوا 
مسأخرين كابن عمر الذي أنكر ذلك وتيراً ممن قال بهء وأول من نكل ببالقدو 
بعل تععراق انمه يوسن ١‏ ثم ارتد ثم أخذها منه معبد الجهني ونشرها 
بالبصرة؛ قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: "أول من نطق بالقدر رجل من أهل 
العراق يقال له سوسن وكان نصرانياً فأسم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهنى 
وأخذ غيلان عن معبد. 
والقدرية: : هم بجوس هذه الأمة كما أطلق عليهم السلف. وقد وردت آثار 
بتسمية القدرية مجوس هذه الأمة. وبعض هذه الآثار مرفوع إلى البي صو . 
ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟/6؟1١)‏ وأبو داود في سننه: كتاب 
السنة. باب القدر (15/8) وابن ماجه في سننه: المقدمة (1/ه) وابن أبي عاصم 
في السنة .)١146-1١44/١(‏ وجميع هذه الروايات ضعفها أئّةَ الحديث ولكن يعضد 
بعضها بعضا. ووجه تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم حين قالوا بأن الله 
3 لم يخلق الشر ولم يقدره اضطروا إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله 
كما تزعم المعتزلة فهم بهذا أشبهوا المجوس بقولهم أن الله إله الخير والنورء 
والشر والظلمه لها خالق آخر غيره بزعمهم مال الله عمايته ل الظتعوة علدا 
كبيراً. الشريعة (68؟) والفرق بين الفرق )١١4(‏ و البرهان من عقائد أهل 
الأديان للسكسكى (50) ومجموع الفتاوى (8/8ه4".0.5) وفتح البارى )119/١(‏ 
ولوامع الأتوار البهية (9:5-701/1). 
المجوس: حم قوم يعبدون النار لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنيا, 
ويقولون بأصلين أحدهما النور والآخر الظلمة والنور أزكى, والظلمة عحدثة 
ويقولون: إن الله / يرسل إلا ركدلا وأعدًا الا”نازي من هو ويقول بإثبات 
هذين الاصلين النور والظلمة. وهم يستحلون نكاح المحرمات. وقد نشأوا في من 
بلاد فارس وما حولها. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )١1١4(‏ والملل والنحل (١/«8؟)‏ والبرهان في 
عقائد أهل الأديان للسكسكى (90). 


( .ىم ) 


هؤلاء 7 المحتجون بالقدر أنمجس منهم لأنهم أشبهوا المشركين المكذبين 
للرسل الذين قالوا لوشاء الله ما أشركنا. 

وأيضا فقد قال ابن تيمية: 'إنه كان في أواخر عصر الصحابة جماعة 
من هؤلاء القدرية. وأما المحتجون بالقدر فلايعرف لهم طائفة من طوائف 
المسلمين معروفة وإنما كثروا في المتأخرين وسموا هذا حقيقة وجعلوا 
الحقيقة تعارض الشريعة ولم يميزوا بين الحقيقة الشرعية التي تتضمن تحقيق 
أحوال القلوب كالإخلاص والصبر وبين الحقيقة الكونية القدرية التي تؤمن 
بها ولاتحنج بها على المعاصي. وفيهم من يقول إن العارف لو أفنى في شهود 
توحيد الربوبية لم يستحسن حسنه ولم يستقبح سيئة. ويقول بعضهم: من 
شهد الإرادة سقط عنه الأمر والنهيء ويقول بعضهم: إن الخضر عليه 
السلام إِنما سقط عنه التكليف لأنه شهد الإرادة".(9) 

إلى غير ذلك من كلامهم القبيح» وبالجملة فالبارى سبحانه قد أرسل 
الرسل قاطبة بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
والمحتجون بالقدر على فعل المعاصي انعكس الأمر في حقهم فصاروا يتبعون 
المفاسد ويعطلون المصالح. فهم شر الناسء ولابد لهم مع ذلك من أمور 
يجتلبونها وأمور يجتنبونها وأن يتدافعوا جميعا إلى ما يضرهم من الظلء فلو 
ظلم بعضهم بعضا في دمه وماله وعرضه وطلب المظلوم عقوبة -الظالم لم 
يقبل أحد من ذوي العقول احتجاجه بالقدرء ولو قال اعذروني فإن هذا 


)0 يقصد بهم غلاة الصوفية الذين يقولون: من شهد الارادة سقط عنه الامر 
والنهي. وقد سبق الاشارة إليهم في آخر (ص86). 
(؟) منهاج السنة النبوية (5/9-/07). 


(هم) 


مقدر علي لقالوا له: أنت لوفعل بك هذا مااحتج عليك ظللمك بالقدر لم 
يقبل منهء لأنه لايمكن صلاح الخلق ولابقاؤهم في الدنيا إذا مكنوا كل أحد 
أن .يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج بالقدرء لأن قبول هذه الحجة من 
المفسد يوجب الفساد الذي لاصلاح معهء وإذا كان الاحتجاج بالقدر 
مردودا في فطر جميع الناس وعقولهم فلاختج به إلا متبع لهواه فاسقء 
وإن استحل ذلك فهو زنديق ملحد7() مارق97). نسأل الله تعالى العافية 
والسلامة في الدين امين. 

قلت: ومن هنا يعلم جوان ما كنت أوردمه فى "كفنان: "البرهان في 
تفسير القرآن"7؟) من أنه مشكل علينا الجواب لإبليس لو قال: إن خالق 
الأشياء. خلقني كما شاءء وأوجدني لما شاءء واستعملني فيما شاءء وقدر علي 


(91) ملحد جمعه ملاحدة, والإلحاد: الميل عن القصد قال ابن السكيت: الملحد العادل 
عن الحق المدخل فيه ماليس فيه. ويقال قد ألحد في الدين ولحد أي: حاد عتهء 
والإلحاد مذهب من ينكر وجود الله. وقد يطلق على المتشكك الذى يتظاهر 
بالاقتشاع دون عقيدة, ومنه الملحد في الحرم الذي ينتهك حرفة الحرم بفعل 
المعاصى وارتكاب الكبائر أو بإيذاء الناس وانتهاك حرماتهم أو بفعل ماخص 
الله الحرم بالنهي عنه فيه من تحريم قتل الصيد وعضد الشجر به ونحو ذلك» 
وقد جاء في الحديث: فض الناس إلى الله ثلاثة: وذكر منهم ملحد في الخرم 
أخرجه البخاري مع الفتح .)١/9(‏ وانظر لسان العرب (2896.888/9). 

(؟) المارق: هو الخارج من الدين. والمروق: الخروج من شيء من غير مدخله. 
والمارقة: الذين خرجوا من الدين لغلوهم فيه. والمروق: سرعة الخروج من 
الشيء؛ يقال مرق الرجل من دينه. ومرق من بيته. ومنه سمي الخوارج بالمارقين 
لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من من الرمية كما جاء في الحديث والمعنى 
يتعدونه ويتجاوزونه كما يخرق السهم المرمي به ويخرج منه. انظر لسان العرب 
2)941/1١(‏ فتح الباري (907/19). ْ ش 

(0) ولم ينمه انظر رقم (17) من مصنفات المؤلف المخطوطة التي سبقت. 


(م ) 


ولو شاء لردني إلى ماشاء. وهداني لما شاء أن أكون كما شاء. #ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا 0(6, ٠‏ ياهذا سبق لي قبل كون الأكوان وكان 
من الكافرين فما برحت في الأزل كافرأ ولم أزل. فإذا كانت كاف كفري 
سبقت كونيء فمن يكون على القضاء عوني؟:. ومن يطيق من القدر صوني؟. 
وما حيلة من ناصيته في قبضة من قهر؟. وقلبه بيد القدرء وأمره راجع إلى 
ا ل وجف القلم. 

ويعلم أيِضِينا الجواب لكافر قال يارب إنك علمت مني الكفرء وأنا 
لاأقدر على أن أقلب علمك جهلاً. وإنك أخبرت عن وجود هذا الكفر في» 
وأنا لا أقدر على أن أجعل خبرك الصدق كذباً. وإنك خلقت فيّ الكفرء 
وأنا لاأقدر على إزالة فعلك. 

فهذه كلها احتجاجات واهية باطلة وإن جد حيار الاجر هائلة لما 
تقدم تقريره, فمن المستقر في فطر الئاس وعقولهم أنه من طلب منه فعل 
من الأفعال الاختيارية لم يكن له أن يحنج بمثل هذاء ومن طَلب ذيناً له على 
آخر لم يكن له أن يقول لاأعطيك حتى يخلق الله في الإعطاء أو يقدّره لي 
ومن أمر عبده بأمر لم يكن له أن يقول لا أفعله حتى يخلق الله في فعله أو 
القدرة على ذلكء وهذا أمر بل عليه الناس مسلمهم وكافرهم, مقرهم 
بالقدر ومنكرهم. ولا يخطر ببال أحد منهم الاعتراض بمثل هذا ولا 
الاحتجاج به. وكذلك المحتاج للطعام والشراب واللباس فإنه لا يقول لا 
أكل ولا أشرب ولا ألبس حتى يخلق الله في ذلك أو يقدره لي. بل يجتهد 
ف مياشرة ذلك والله تعالى هو الذي يعينه عليه فتأمل ولا تغتر بزخارف 
الكلام وإلا لارتفع الاختيار وثبت القول بالجير المنابذ لما جاءت به الشرائع, 
وما أحد في الخلق بعدو عم الله السابق فيه وليس في عل الله الأمور قبل 


وقوعها إجبار كما توهمه كثير من الناس., والله تعالى أعلم . 


(1) سورة يونس: آية (44). 
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«الجواب الرابع » 
وأما الجواب عن الرابع: وهو أنه حيث لايقبل الاحتجاج بالقدر وأنه 


لا يكون إلا مايريده الله فإنه يلزم أن الله تعالى يكلف العبد ما لايطيق 
ثم يعاقبه عليه وهو ظلم مع أن الله تعالى هو الخالق لذلك إلى أخخره. 


فنقول: هذه مسألة يكثر فيها الخوضء وبتحير فيها العقل. ويتخبط 


فيها الفهمء وتحتاج إلى كلام كثير. 


وقد أختلفت أقوال الطوائف في مثل هذا: 
فمذهب أهل الحق7) أن الرب سبحانه منفرد يخلق المخلوقات ولا 


خالق سوآه ولا مبدع غيره وكل حادث فإنه حدته. 


0) 


أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى مُتْفردٌ بخلق المخلوقات, 
لاخالق لها سواه. والجبرية غلوا في إثبات القدرة فنفوا صنع العبد وفعله قلا 
والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا مجوس هذه 
الأمة. بل أرداً من المجوس. من حيث إن المجوس أثبتت خالِقينَ. وهم أثبتوا 
خالقين. 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لمااختلقوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري. فإنما يدل على أن الله 
خالق كل شىء, وأنه على كل شيء قديرء وأن أفعال العباد من جملة خلوقاته, 
وأنه ماشاء كات وما لم 0 يكن, ولايدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة 
ولامريد ولاعختار» وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش. وهبوب الرياحء 
وحركات الأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدري, فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة. 
وأنه مريد له عختار له حقيقة, وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق, ولا يدل على 
أنه غير مقدور لله تعالى. وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت مامع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى. فإنما يدل ذلك 
على مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلةء من عموم قدرة الله ومشيثته 
لجميع ماني الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة, 
وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. فقول أهل السئة وسط بين قول الجبرية 
وقول القدرية. انظر شرح العقيدة الطحاوية (540/9 .)3541١‏ 


)91( 


وقالت المعتزلة؛(1) "إن جميع أفعال العباد من حر كاتهم وسكناتهم 


وأقوالهم وأعمالهم لم يخلقها الله ثم اختلفوا فقالت طائفة: خلقها الذين 
فعلوها دون الله. وقال آخرون: ليست مخلوقة ولكنها أفعال موجودة 
لاخالق لهاء وقال آخرون: هي فعل الطبيعة, وقال الذين زعموا أن العباد 
خلقوها: إن وقوع الأفمال من العيد على وفق قصده وداعيته إقداما 
وإحجاما دليل على أنه موجدها ومخترعهاء قالوا: ولولا ذلك لكانت 
التكاليق: كلها واقعة على خلاف الاستطاغة 9 وتكليفا بالمحالع وكآن 
لاخسن مدح ولاذم ولاثواب ولاعقاب وهو خلاف مقتضى العقل والشرع 
والفكرف... 


وتفتل عن الإمافيسيسة90) عسل أفقال العيساةا خلتق لوستم 
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انظر قول المعتزلة في الفرق بين الفرق )١13-114(‏ والملل والنحل )40/١(‏ 
ومقالات الإسلاميين (1/مة؟). 

الاستطاعة: عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل الله به الأفمال الاختيارية, 
والاستطاعة والقدرة والوسع والطاقة متقاربة في اللغة وهي في عرف المتكلمين: 
عبارة عن صفة بها يتمكن الميوان من الفعل والترك. التعريفات .)١8(‏ 

الإمامية: هم القائلون بأن الإمامة ثابته لعلي رضي الله عنه بالنص بعد الني كَل 
وكذلك يقولون نص علي رضي الله عنه على الإمامة من بعده للحسن والحسن 
نص على الحسين وهكذا كل إمام ينص على من بعده. وهم القائلون باتباع 
الاثنى عشر إماماء وقد افترقوا إلى فرق كثيرة, وهم يعتقدون أن محمد بن الحسين 
العسكري اختفى في سرداب في بيت أبيه وبه يبدأ عهد الأعّة المستورين. 

مقالات الإسلاميين )88/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني )111/١(‏ والتعريفات 
للجرجاني ص (507). 

انظر مقالات الإسلاميين .)118114/1١(‏ 

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري, وإليه ينسب مذهب 0 ح- 


(؟95) 


عن الزيدية7) أنهم فرقتان:!') فرقة تزعم أن أفعال العباد مخلوقة .لله خلقها 
وأبدعهاء وفرقة نزعم أنها [غير](") مخلوقة للهء وأنها كسب للعباد أحدثوها 
واخترعوها وفعلوهاء ومذهب الجمهور أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي 
والكفر والفسوق واقعة بقضاء الله وقدره ثم اختلفوا فقالت طائفة: إن 
العبد لاقدرة له البتة وهم الجبرية). ومنهم من بالغ فزعم أن حركة العبد 


0) 


الأشاعرة علماً أنه تاب عن هذا المذهب ورجع عنه ولكنهم يخالفوئه. ومن 
الكتب التى تبين ذلك 'كتاب الإبانة '. توفي سنة 4ه وقيل بعد ذلك. 

تاريخ بغداد )١654/١(‏ والعبر (؟/8؟) وطبقات الشافعية (*//40) وشذرات 
الذهب (؟/م:2). 

الزيدية: فرقة من الشيعة وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب رضي الله عنهم وسموا بالزيدية نسبةإليه. وهم ثلاث فرق: 
الجارودية؛ والسليمانية, والبترية. وهذه الفرق الثلاثة يجمعها القول بإمامة 
زيد في أيام خروجه وذلك في زمن هشام بن عبدالملك. والزيدية يوافقون 
المعترلة في العقيدة. ومنهم من يوافق أهل السنة والجماعة في بعض أقوالهم. 
انظر: مقالات الإسلاميين (9/+160-7) والفصل في الملل والتحل (160/4) 
والفرق بين الفرق (؟؟) والملل والنحل )١117-1١64/١(‏ ومنهاج السنة النبوية 
زع ). 

انظر'"مقالات الإسلاميين (148/1). 

مابين. القوسين زيادة من مقالات الإسلاميين )١58/١(‏ والسياق يقتضيهاء وهي 
غير موجودة في النسخة الخطية. وانظر منهاج السنة (/968). 

الجبرية: سمؤا بذلك نسبة إلى الجبر وهو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب 
تعالىء فهم يقولون إن العبد بجبور على فعله فهو كالريثة في مهب الرياح 
وكحركات المرتعش ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل. وممن قال بهذا الجهم 
ابن صفوان, وهم أصناف فمنهم الجيرية الخاصة وهم الذين يقولون بقول جهمء 
ومنهم من يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. 

انظر: اعتقادات فرق المبلمين والمشركين '(54)'ومقالات الإسلافيين. (28/1) 
والملل والنحل )66/1١(‏ والبرهان في عقائد أهل الاديان (؟45-4). 


(+و) 


بمنزلة حركة الأشجار مع الرياح7). وقالت طائفة: العبد عل مون عل 
أفعاله بل هو قادر عليها مكتسب لهاء ومعنى كونه مكتسبا أنه قادر على فعله 
وإن كانت قدرته لاتأثير لها في ذلك.9) 


قال ابن تيمية: وهذا قول بعض المثبتة للقدر كالأشعري ومن 


واقفه من الفقهاء مسن أصحاب مالك( والشاففي0©) 


(0) 
(0 


(0 


(0) 


انظر قول الجبرية في مقالات الإسلاميين )"*8/١(‏ والفرق بين الفرق (01). 
وهذا هو قول الأشاعرة وهو فول غير وأاضح. ٠‏ فهم وإن وافقوا السلف في 
قولهم إن الله خالق لأفعال العباد وأنها نابعة لمشيئته سبحانه فقد خالفوهم ف 
قولهم أن قدرة العبد لاتاثير لها في فعله وأن الله سبحانه وتعالى جرت عادته 
أن يوجد في العبد قدرة واختياراء فيكون الفعل مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثا 
ومكسويا للعبد. وقد اختلفوا في تعريف الكسب. والكسب هذا هو الذى قيل 
فيه : ثلاثة أشياء لاحقيقة لها: كسب الاشعري. وطفرة النظام» وأحوال, أب هاشم 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قولهم بالكسب: "ثم اثبتوا 
كسبا لاحقيقة له فإنه لايعقل من حيث تعلق القدرة للدي ناحيب 
والفعل. ولهذا صار الناس يسخرون يمن قال هذا ويقولون: ثلاثة أشياء لاحقيقة 
لها: طفرة النظام. وأحوال أبى هاشم وكسب الأشعرى". مجموع فتاوى ابن 
تيمية (م/8؟1). 

وانظر شرح المواقف للجرجانى (789) وغاية المرام للآمدي (007) والملل 
والنحل (محه) والارشاد للجوينى (188). 

ولاشك أن قول السلف أهل السنة والجماعة هو القول الحق الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة ولله الحمد والمنة. 

الإمام أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصحبي المدني إمام دار 
الهجرة أجمع العلماء على إمامته واو وهو إمام المذهب المالكي أحد 
المذاهب الأربعة المشهورة وهو من تابعي التابعين. ولد سنة “اؤه. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. من تصانيفه "الموطاً". 
توفي سنة 4"اه بالمدينة رحمه الله. التاريخ الكبير (/060/90") والعير 
(5770/1) ونهذيب _التهذيب )0/٠١(‏ وشذرات الذهب (١/وم؟).‏ 

الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي القرشي. ‏ -- 


)94( 


وأحمد("© حيث لا يثبتون في المخلوقات قوى ولاطبائع. ويقولون: إن الله 
فعل عندها لا بهاء ويقولون: إن قدرة العبد لاتأثير لها في الفعل. ويقول 
الأشعري: إن الله فاعل فعل العبد وإن عمل العيد ليس فعلاً للعبد بل 
نا ل 00 

قال:(؟) "وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام 
وينكر تأثير القدرة التي للعبد التي يكون نيا الفعل وقول نلا اث 
لقدرة العبد أصلا في فعلى إلا أن الأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة 
واختياراء ويقول إن الفعل كسب للعبد9), لكنه يقول لاتآثير لقدرة العبد 


ف إاد المقدور وهو مقام دقيق. حتى قال بعضهم: إن هذا الكسب الذي 


(-) اتفق العلماء على ثقعه وأمانته وعدالته وزهده وورعه, وهو إمام المذهب 
الشافعي أحد المذاهب الأربعة المشهورة. ولد سنة ٠6٠هى‏ قال الإمام أحمد: ما 
أذ .فمن بيده -خيزة أ “ؤرقة إلا للشافعى في رقبته منه". له عدة مصنفات منها: 
الأم. المسند. الرسالة أحكام القرآن» توفي سنة 04!ه يمصر رحمه الله. 
تاريخ بغداد (05/9) وتذكرة الحفاظ )834/1١(‏ والنجوم الزاهرة (1075/9) 
وشذرات الذهب (9/8). 

() إمام أهل السنة أبو عبدالله أحمد بن حنيل بن هلال الشيبانيء أحد الأعٌة 
الأربعة وإمام المذهب الحنبلي؛ أجمعت الأمة على جلالته وعدالته وزهده 
وحفظه وإمامته قال الذهي: كان إماما في الحديث وضروبه. إماما في الفقه 
ودقائقه. إماما في السنة وطرائقهاء إماماً في الورع وغوامضه. إماما في الزهد 
وحقائقه رحمة الله عليه". من مصنفاته المسندء فضائل الصحابةء الزهد. توفي 
سنة ١84ه‏ ببغداد رحمه الله. التاريخ الكبير (؟/5) وتاريخ بغداد (9/4؟١4).‏ 
وطبقات الحنابلة (47/1")؛ وسير اعلام التبلاء (9977/19) والمنهج الأحمد 
(ث/رده). 

(0) منهاج السنةالنبوية (/؟1) وانظر قول الأشعري في مقالات الإسلاميين (7188/1). 

() القائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

(4:) انظر قول الأشعري في اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (/ا-974). 


(5و) 


أقينهة الأشتعري غير معقول ويلزم أن لايكون فرق بين القادر والعاجز وإن 
أثبت قدرة وقال إنها مقترنة بالكسبء قيل له: لم تقبت فرقا معقولا بين 
ماأثبته من الكسب ونفيته من الفعل ولا بين القادر والعاجز إذ مجرد 
الاقتران لااختصاص له بالقدرة فإن قدرة العبد تقارن حياته وعلمه وإرادته 
وغير ذلك من صفاته, فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق 
بين القدرة وغيرهاء ومن هذه الطائفة من يقول إن قدرة العبد مؤثرة في 
صفة الفعل لا في أصله. كما يقول القاضي أبو بكر( ومن وافقه. فإنه إن 
الك انا بدون خلق الرب لزم أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله 

وإن جعل ذلك معلقا بمخلق الرب فلا فرق بين الأصل والصفة".(9) 
قيل: ومذهب الأشعري في هذه المسألة من مذهب الجبرية الجهمية فإنه 
بحكي عن الجهم7) بن صفوان وغلاة أتباعه أنهم سلبوا العيد قدرته 

واختياره؛ حتى قال بعضهم: إن حركته كحركة الأشجار بالرياح.(4) 
قال ابن تيمية: "إن الجهم كان يقول لاأثر لقدرة أصلاً في فعلسهء 


(9) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني البصري القاضي . أحد 
المتكلمين. كان ص مذهب الأشعري. سكن بغداد. وله مصنفات كثيرة منها 
"التمهيد" توفي سنة #٠4ه.‏ تاريخ بغداد (90/8/6)., والعبر (؟707/9) والنجوم 
الزاهرة (594/4) والبداية والنهاية (١8/1ا").‏ 

6 منهاج السنة النبوية (1198-117/8). 

(8). الهم بن عنفوان. السمزقتدي أبو. حرز». راس الجهمية وإليه ينتسبون لأنه أول 
من نشر المذهبء قال الذهبي: الضال المبتدع. رأس الجهمية. هلك في زمان أصغر 
التابعين. وما علمته روى شيثاء ولكنه زرع شرا عظيعاً قتله سل بن أحوز سنة 
18ه. ميزان الاعتدال )555/1١(‏ والكامل لابن الأثير (4*/0*) ولسان الميزان 
(؟/؟؛١).‏ 

(4) انظر الفصل لابن حزم (م/8*") وأصول الدين للبغدادي (ص .)1١4‏ 


( 5و) 


وكان يثبت مشيئة اللهء وينكر أن يكون لد عاكونة وتر هته لكل أن 
يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة, قال: وحكي عنه أنه كان يخرج إلى 
ايض !1 وممون» ريج الراحمين يفعل هذا -إنكاراً لأن تكون له رحمة 
يتصف بها سبحانه - زعما منه أنه ليس إلا مشيئة محضة لا اختصاص لها 
بحكمة بل يرجح أحدا سرافل ل ري 0 

قال ابن تيمية: "وجمهور أهل السنة المثبته للقدر من جميع الطوائف 
يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة وإن له قدرة حقيقة واستطاعة حقيقة 
ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل 
من أن الله يخلق السحاب بالرياح. ويؤل الماء بالسحاب» وينبت النبات 
بالماءء ولا يقولون: إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها 
فل يقرون بأن لها أثراً لفظا ومعنى, لكن يقولون: هذا التأثير هو تأثير 
الأسباب في مسبباتهاء والله تعالى خالق السبب والمسببء ومع أنه: خالق 
السبب قلابد للسبب من سبب آخر يشاركهء ولابد من معارض يانعه فلا يتم 
القبو !لانم جفليق اله ال نراق فكلسف الله السك الألعرويزيل امراف 1 

فالسوانة: مدعل كنت وجودها عند وجود أسبابها بمعنى أن الله تعالى 
يحدثها حينئذ ويشاء وجودها. 


وقال في موضع آخر: "الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي 


ذهبت أنامله. يقال رجل أجذم ومجذوم وحجُدّم اذا تهافتت أطرافه من داء 
الجذامء والجذام داء يصيب الانسان. وهو أتواع. لسان العرب (اا/رحمحمم ). 
(9) منهاج السنة النبوية (88-801/8). 
() المصدر السابق .)١18-19/«(‏ 


(07و) 


من العبد, بعنى إنها قائة به وحاصلة بمشيئته وقدرته وهو المتصف بها 
والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه. وهي من الله تعالى بمعنى أنه خلقها 
قاعُةٌ بالعبد وجعلها عملا له وكسبا كما يخلق المسببات بأسبابها فهي من الله 
مخلوقة له. ومن العبد صفة قائّة به واقعة بقدرته وكسبه. كما إذا قلنا هذه 
الثمرة من الشجرة وهذا الزرع من الأرض بعنى أنه حدث منها ومن الله 
بمعنى أنه خلقه منها لم يكن بينهما تناقض".(1) 

قال: فالحوادث تضاف إلى خالقها باعتبارء وإلى أسبابها باعتبار"(0) 
كماقال تعالى:#هذا من عمل الشّيطان 06). وقال: #وماأنسانيه إلاالقّيطان 494) 
مع قوله: لأقل كل من عند الله ©*) وأخبر تعالى أن العياد يفعلون 
ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويتقون ويصدقون 
ويكذبون. 

وقال. في موطع 7( آخنء "إن أئه أهل. السنة يقولون" إن اليه شالق 
أفبال الغياذ كنا أن الله خالق كل شيء وإنه تعالى خالق الأشياء 
بالأسباب» وإنه خلق للعبد قدرة بها يكون فعله. وإن العبد فاعل لفعله 
حقيقة, فقولهم في خلق فعل العبد بإرادته وقدرته كقولهم في خلق سائر 
الوادت بأسنابها "00 


(1) منهاج السنة النبوية .)145-1١48/(‏ 

(؟) المصدر السابق (#/5»؛١).‏ 

(9) سورة القصص: آية .)١6(‏ 

(4) سورة الكهف: آية (58). 

© سورة النساء: آية (78). 

(5) . القائل. شيخ الإسلام ابن قيمية: رخمه الله تعالى. 
(1) منهاج السنة النبوية (ع#/١م).‏ 


)98( 


وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه وفعل العبد 
من جملة الحوادث, وكل ممكن يقبل الوجود والعدم. فإن شاء الله كان 
وإن م يشاء لم يكنء, وفعل العبد في جملة الممكنات. 

قال: أوجمهور المسلمين وجمهور طو ائفهم على هذا القول الوسط 
الذي ليس هو قول المعتزلة ولا قول جهم بن صفوان وأتباعه الجبرية» فمن 
قال إن شيئاً من الحوادث أفعال الملائكة والجن والإنس لم يخلقها الله فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية», ولهذا قال بعض 
السلف من قال: إن كلام الآدميين وأفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من 
يقول: إن حماء الله واؤقيه عي مخلوقة ".(1) 

وبالجملة فيقول [محققوا]9') أهل السنة: إن الله تعالى خلق قدرة 
العبد إرادته وفعله. ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة وبحدث لفعله 
والله سبحانه جعله فاعلا له محدئا له قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله 06 أثبت تعالى بذلك مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة 
الرب» وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون 
إلا بمشيئة الرب. 

قال ابن تيمية: "وهذا قول جماهير أهل السنة من جميع الطوائف. 


وسواهوك سور نون اهناب الأعبرى عان انان الاعدراتميفه ٠‏ 


() منهاج السنة النبوية (/8"). 

(؟) مابين القوسين في المخطوط [بحققي] والصواب ماأثيت. 

() سورة الإنسان: آية (0*). 

(4) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفر ائينى , عالم الفقه والأصول؛ شافعي , 
منتظمء له عدة«مصبفاتة منها'"الرى عل 'الملحديق” ' جامع الاق فى أصول: الداين" 
توفي سنة 118ه بنيسابور. د 


(وة) 


وإمام الحرمين 0 وغيرهماء فيقولون: .العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة 
واختيار» وقدرنه مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع والأسباب 
كما دل على ذلك الشرع والعقل.قال تعالى : #فأنزنا به الماء فأخر جنا به من 
كل 00 06 وقال: #فأحيا به الأرض بعد موتها 0 وقال: ٠‏ #ويهدي به 
كثيرا © اا ومفن. هنذا امت فى الع ان والسنة غير سباق أنه يحدث 
اللو نافيك :بال ياي وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع 
للحيوان وغيره. كما قال تعالى: #فاتقوا الله مااستطعتم 6), وقال: #هو 
أشد منهم قوة 004) فهؤلاء يثبتون للعبد قدرة, ويقولون إن تأثيرها في 
مقدورها كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها"(") على ماتقدم قريباً. 

امنا الفرق بين الأفعال الاختيارية الواقعة عن قصد والأفمال 
الاضطرارية كحركة النبض والمرتعش والواقع من شاهق فهو أمر اضطراري 


(-) وفيات الأعيان (١/8؟)‏ والعبر )74/١(‏ وطبقات الشافعية للسكسكي )١61/4(‏ 
والنجوم الزاهرة (5109/4؟) والبداية والنهاية (؟١/4؟)‏ وشذرات الذهب 
زعو ). 

)00 عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويى إمام الحرمين أبو المعالى, أحد 
الأعلام. شافعى المذهب, له مؤلفات كثيرة منها "الإرشاد في أصول الدين". كان 
من أعَة الأشاعرة ولكنه رجع إلى مذهب السلف في آخر حياته. توفي سنة 
+لائه. تبيين كنب المفتري (91/8؟) والعير (؟89/9*") ووفيات الأعيان 
(41/0*) وشذرات الذهب («/مهم). 

(0) سورة الأعراف: آية (لاه). 

(؟) سورة البقرة: آية (114). 

(4) سورة البقرة: آية (55). 

() سورة التغاين: آية .)١5(‏ 

(5) سورة فصلت: آية .)٠6(‏ 

69 منهاج السنة التبوية (/هلاء )١١6-1١‏ جع الاختصار من المؤلف رحمه الله. 


0) 


لاينازع فيه أحد من أئّة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الدينء, هذا 
وقد صار الإمام(" في آخر عمره إلى أن القدرة الحادثة تؤثر في أصل إيجاد 
الفعل كما ذهبت إليه المعتزلة» إلا أنه قال: إن العبد إنما يوقع مايوقعه على 
أقدار قدرها الله تعالى كما ذهب إليه ابن تيمية. 

قال الإمام: وهذا المذهب هو الجامع لمحاسن المذاهب» فإن القدرة إذا 
م تؤثر من وجه ألبعة لم يحسن التكليف ولا تخصيص فعل ما بشواب 
ولاعقاب كما الزمته المعتزلة للاشعريء, ومن قال إن العبد لايوقع إلا ماقدر 
الله له وما شاء أن يوقعه لم يلزمه ما لزم المعتزلة من خالفة الإجماع وهو 
ما شاء الله كان وما لم م يكن ولا المحذور اللازم من تقدير إلهين. 

قال ابن التلمساني:9') وماذكره لا ينجيه من الجيرء فإن العبد إذا كان 
لا يوقع إلا ماخصصه الله له وقدر إيقاعه فعند ذلك لا يتأق منه الفعل 
بدون ذلك وإذا أراد الله ذلك فلا يتأق منه الترك ألبتة فالجير لازم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن قيل: حيث قلت إن فعل العبد 
كله مخلوق لله وإنه إذا جعله الله فاعلا وجب وجود ذلك وخلق الفعل 


يستلزم وجوده فيقتضي ذلك الجير :وهو باطل". 


)١(‏ لعل المقصود به إمام الحرمين الجوينى فإنه قد رجع في العقيدة النظامية عما قرره 
في كتاب الارشاد وغيره في هذه المألة. انظر العقيدة النظامية (/:-48).: قال 
أبن القء رحمه الله في شفاء العليل (558-931): "قلت الذى قاله الإمام في 
النظامية أقرب إلى الحق مما قاله الأشعرى وابن الباقلانى ومن تابعهما". ثم نقل 
كلامه من العقيدة النظامية وقال: وهذا توسط حسن بن الفرفن وقد اكره 
عليه عامة اصحابه. 

(9) أبو محمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري المصريء الشافعي المعروف بابن 
التلمساني شرف الدين فقيه. أصولي. تصدر للإقراء بالقاهرة, من تصانيفه شرح 
المعالم في أصول الفقه لفخرالدين الرازيء والمجموع في الفقه. توفي بالقاهرة سنة 
4ه حسن المحاضرة للسيوطى (١/80؟)‏ وكشف الظنون )441/١(‏ ومعجم 
المولفين (1""/5). ١‏ 


)00 


قال: والجواب أن لفظ الجير لم ,يرد في كتاب ولا سنة,. فإن المشهور 


من معناه في اللغة أن إطلاق الجبر والإجبار نما يكون على مايفعله المجبور 
مع كراهته. كما يجير الأب ابنته على النكاح. وهذا لمعنى منعف في حق 
الله تعالى فإنه سبحانه لايخلق فعل العبد الاختياري بدون اختياره بل هو 
الذي جعله مختارا مريدا وهذا لايقدر عليه إلا الله. ولهذا قال: من قال من 
السلف: الله أعظم وأجل من أن جبرء إِنما يحبر غيره من لايقدر على جعله 
عخشاراء والله تغالى مجعل العيد ارا فلا يحتاج إلى إجبازة: ولهذا 
قال. الإهام الأوزاعي !© وغيرة:0) تقول جبل ولا تقول 
جبرء والمنصوص عن أمّة الإسلام مقل الأوزاعي والقوري”؟ 


00) 


68 


أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمثئقي. علم أهل زمانه. 

كان صاحب سنة واتباع» وله مذهب مستقل في الفقه, عمل به فقهاء الشام 

والاندلس مدة, وقد عرف بالزهد والخشوع والورع. توفي سنة ل/ا6اه. 

الساريخ الكبير (775/5) والعبر )174/١(‏ والبداية والنهاية )1١16/6(‏ وسير 

أعلام النبلاء (لا//ا١؟).‏ 

أخر ج الخلال :قي الببية (86ه) بده عن بقية بن الؤليثد رمه الله قال »سالك 

الزبيدي والأوزاعي عن الجبر؟ فقال الزبيدي: أمر الله أعظم, وقدرته أعظم من 

أن و يعفسل »و لكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ماأحبه. وقال 

الأوزاعي : ماأعرف للجبر أصلا من القران والسنة فأهاب أن أقول ذلك. ولكن 

القضاءو القدر والخلق والجبل .فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله وك 

"وإنا وضعت هذا عخافة أن يرتاب رجل من الجماعة والتصديق '. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل 

(59/5): "وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدى, لأن الزييدى نفى الجيرى 

والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ قد كتمل معنى صحيحاً. فنفيه قد يقتضى 
نفى الحق والباطل". 

أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي. هل الم منين 

في الحديث. من أنَّة المسلمين. وأعلام الدين مع الإتقان والحفظ والمعرفة -- 


)1( 


وعبدالر حمن بن مهدي( وأحمد بن حنبل وغيرهم أن لفظ الجبر لايثبت 
ولاينفى فلايقال جبر أو لم يخبرء فإن قال السائل: أنا أريد بالجبر معنى أن 
فسن ما الله العبد قادرا فاعلا للفعل يستلزم الجيرء قيل له: هذا المعى 
بلق ةلي على إبظالةه وجنات الموالت ان «اللبين نستي 0 
وأمثاله يسلمون أن مع وجود الداعي والقدرة يجب وجود الفعل» وسلموا 
أن الله خلق الداعي والقدرة فلزم أن يكون الله خالق أفعال العباد ولكن 
م يقولوا بذلك, وأبو الحسين هذا وإن كان يدعي الغلو في الاعتزال حتى 
ادعى [أن]!) العلم كاله روك أتفاله ابر مترؤوي:» إنفنيهه ان ايا 


الحسين ](*) كان أيضا عظيم الغلو في القول بالجبر. إوإن كان يدعى في ظاهر 
الأمر أنه عظيم الغلو في الاعتزال].(0) 


(-) والضبط والورع والزهد, من مصنفاته: الجامع الصغير الجامع الكبير في الفقه. 
توفي سنة ١1اه‏ بالكوفة. تاريخ بغداد (161/9) والعبر )181/١(‏ وتهذيب 
التهذيب )11١/4(‏ وشذرات الذهب .)560/1١(‏ 

() أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنبرى البصرى» ثقة 
ثبت عارف بالرجال والحديث. 
قال ابن المديني: اما رأيت أعل منه. توفي سئة 98اه بالبصرة. تاريخ يغقداد 
0/7 14) وتذكرة الحفاظ (79/1) وتهذيب التهذيب(60/1؟) وشذرات الذهب 
(/رمهم). 

(؟) حذاق: جمع حاذق من الحذق والحذاقة وهو المهارة في كل عمل. لسان العرب 
(ل/١4).‏ 

(+) أبوالحسين محمد بن علي بن الطيب البصريء شيخ المعتزلة, وصاحب التصانيف 
الكلامية له كتاب المعتمد في أصول الفقه. وكان يقرئ الاعتزال ببغداد. وله 
حلقة كبيرة» مات سنة 45ه. تاريخ بغداد(#/١٠٠)‏ والعبر (77/9؟) والنجوم 
الزاهرة (ه/م”) وشذرات الذهب .)١69/«(‏ 

(4) زيادة من منهاج السنة (61/8؟) والسياق يقتضيها. 

(ه) زيادة من منهاج السنة (/601؟) والسياق يقتضيها. 

() زيادة من منهاج السنة (601/8؟) والسياق يقتضيها. 


)06١( 


وحيث قلنا إن حقيقة القول أن الله سبحانه هو الخالق لفعل العبد. 
فإذا قالت القدرية: هذا ينافي كون العبد مختاراًء لأنه لامعنى للمخعار إلا 
معنى كونه قادراً على فعل والترك. وأنه إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل 
هذاء قيل لهم هذا مسلم ولكن هل هو قادر على الفعل والترك على سبيل 
البجيدل أى عن عيسنان الجمع. والثاني باطل فإن الفعل والترك ضدان 
واجتماعهما ممتنع والقدرة لاتكون على ممتنع. ٠‏ فعلم أن قولنا قادر على 
الفعل والترك أي يقدر أن يفعل في حال عدم الترك. و ندر أن يترك في 
حال عدم الفعل» فقول القائل: القادر إن شاء فعل وإن شاء ترك هو على 
سبيل البدل لا أنه يقدر أن يشاء الفعل والترك معاً بل حال مشيئقه للفعل 
لايكون مريداً للترك وخال مشيئته للترك لايكون مريداً للفعل . فحال كونه 

شاء للفعل مع القدرة العامة يجب وجود الفعلء وحال وجود الفعل يمتنع 
أن يكون 0 للترك مع الفعل وأن يكون قادراً على الترك مع الفعل» 
والتخي ينهما إفا يكوث عند جدمهما جم ما حال الل يمست 
الترك وحال الترك يمتنع الفعل, وحينئذ فالفعل واجب حال وجوده لا في 
الحال الي كان مخيراً فيها بين الفعل والترك؛ نعم قد يكون الفاعل حال 
الفعل مريدا للترك بعد الفعل وهذا ترك ثانٍ ليس هو ترك ذلك الفعل في 
حال وجوده فتأمل , إذا تفرر هذا فاع أن مذهب جمهور أهل السنة أن 
أنحال: الإنمان الاتشارية مسد إليه وه فاغل ليا بوالنه علق قاعلا 
وأنه مريد مختار, والله جعله مريداً ختاراً فالماشي مثلاً يمشي حقيقة والله 
جعله ماشيا بمنزلة مريض مشى بين اثنين. ولله المئل الأعلى. ويثبتون للعبد 
قدرة هي مناط الأمر والنهي وإن اختلفوا هل هي موّثرة في مقدورها أو 


في بعض مقدورها في بعض صفاته أو لاتأثير لها. والفخر الرازي () 


)00 فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني. الشافعي الرازي ‏ -- 


)6( 


هذه القدرة وهو يصرح بأنه يقول بالجبرء والجمهور يقولون: إن لقدرة 
العبد تأثيرأً في فعله من جنس تأثير الأسباب في مسبياتها وليس لها تأثير 
الخلق والإبداع لوعو وض 0 

وهذه القدرة قد تكون قبل الفعل ولا يحب أن تكون معه. 

ويقولون أيضاً: "إن القدرة التي يكون بها الفعل لابد أن تكون مع 
الففتل إذ لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة ولا بإرادة معدومة كما 
لايو جد بفاعل معدومء وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لاتكون إلا قبل 
الفقل )ومن فابلهم: .كلوق الانكون: إلا مخ :لفطل ”7 

قال ابن مف "رترل الأقة .اوهو الوط من أنها لايد أن 
تكون معه وقد تكون مع ذلك قبلهء وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل 
كما قال تعالى: #ولله على الثاس ححج البيت من استطاع إليه سبيلاً 0(4) فأوجب 
الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على 
من حج ولم يعاقب أحد على ترك الحج. وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار في 


فين الأسلدم وقال تعالى: #فاتقوا الله مااستطعتم ©9©) فأوجب التقوى بحسب 


)-( المفسر المتكلم صاحب التصائيف المشهورة ومنها "التفسير الكبير" كان بيته 
الكبرافية لبيك" الأسفر فينال مهم وينالوك من نياك وتكفيراء و كنات مدن غ1 
الأشاعرة وذكر ابن كثير أنه رجع إلى مذهب السلف. توفي سئة 5٠5ه‏ بهرأة يوم 
عيدالفطر. العبر (/147) والبداية والنهاية (58/1) والنجوم الزاهرة 
(94/5؟) وشذرات الذهب (ه/١7).‏ 

(1) منهاج السنة (#/ه8-4؟) مع اختلاف في الالفاظ واختصار في العبارات من 
المؤلف. 

(0؟) المصدر السابق .)4١/8(‏ 

() سورة آل عمران: آية (90). 

(:) سورة التفابن: آية (15). 


وم 


الاستطاعة, فلو كان من لم يق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب 
التقوى إلا على من اتقى ولايعاقب من لم يتق. وهذا خلاف المعلوم 
بالاضط ران من دين الإسلام أيضناء وهؤلاء إغا قالوا هذا لأن القدرية من 
المعتزلة والشيعة وغيرهما قالوا: إن القدرة لاتكون إلا قبل الفعل لتكون 
صالحة للضدين الفعل والترك واما حين الفعل فزعموا أنه حينعذ لايكون 
فاؤراً لآن القاوى بلقن أن عقيل عل الفسل .والر فو روسن الفيدل الايكون 
قائرا مل الارك فلذ يكون قادرا ...و تعن “الشحة _يقولون» لايق أنه ركان فادرا 

غوق الفعسل ويكوق: أيضا فادرا نالفل فالات طائفة منهم: لا يكون 
اذو إلا حين الفعل وهؤلاء يقولون إن القدرة لاتصلح للضدين فإن القدرة 
المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهى مستلزمة له لاتوجد بدونه 
فإن المقارن للشيء مستلزم له لايوجد مع عدمه فإن وجود الملزوم بدون 
اللازم ممتنع وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار 
الله المؤمن والكافر والبر والفاخر سواءء. فلا يقولون إن الله خص المؤمن 
المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته للمطيع والعاصي 
سواءء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة كالوالد الذي أعطى كل واحد من 
ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريقء أو أعطاهما 
مإلا“فهذ] أنمفةا وطاق الو حسمن وهنا اشع اق :طاغة ١‏ العيطات .“ويه | العو 
فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن لله على عبده 
المؤمن المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة 
م يعن بها الكافر كما قال تعالى: لأولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 


قلوبكم لد الآاية. وقال: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 2 


(1) سورة الحجرات: آية (07). 


6 سورة الأنعام : آاية (0؟). 


)5( 


والآيات في مثل هذا كثيرة تبين اختصاص عباده المؤمنين بالهدى والإيمان 
والعمل الصالح, والعقل يدل على ذلك أيضاًء فانه إذا قدر أن جميع 
الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كما هي من التارك كان اختصاص 
الفاعل بالفعل ترجيحاً لأحد المثلين على الآخر بلا مرجح. وذلك معلوم 
الفاد بالضرورة» وهذا هو الأصل الذي بنوا عليه إثبات الصانعء؛ فإن 
قدحوا في ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع, وغايتهم أن قالوا القادر 
المختار ,ير جح أحد مقدورَيّه على الآخر بلامرجح وهذا فاسد فإن مع استواء 
الأسباب من كل وجه يمتنع الرجحان: وأيضاً فقول القائل: (يرجح بلا 
مرجح ) إن كان لقوله يرجح معنى زائد على وجود الفعل فذاك هو السبب 
المرجّح, وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل 
كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدى الخالتين دون الأخرى بلا 
مر جح . وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات 
وتاركها كلاهما في الاعانة والإقدار سواء امتنع على أصلهم أن يكون مع 
الفعل قدرة تخصه لأن القدرة التى تخص الفعل لاتكون للعاركء وإنما تكون 
للفاعن: والقدرة الا تكون إلا من الله» وما كان من الله لم .يكن عختصا 
بال وجود الفعل» ثم لما رأو أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل قالوا: 
لاتكون مع الفعل. فإن القدرة هي التى يكون بها الفعل والترك. وحال 
وجود الفعل يتنع الترك (1) كما تقدم. 

قال ابن تيمية: 'وهذا باطل قطعاً فإن وجود الأثر مع عدم بعض 
شروطه الوجودية يمتنع. بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من 


(9) منهاج السنة .)409-41١/8(‏ 


اكه 


الأمور الوجودية موجودا عند الفعل» فنقيض قولهم هو الحق. وهو أن 
الففل لأبد أن يكتون معة تدرة لكن ضار أهل: إثنيات: القدرة للحيد هنا 
فريقين, فريقاً قالوا: لا تكون القدرة إلا مع الفعل ظناً منهم أن القدرة نوع 
و د من بعضهم أن القدرة عرض 7( لاتبقى زمانين فيمتنع وجودها 
قبل الفعل. والصواب الذي عليه أئّة الفقه والسنة: أن القدرة نوعان: نوع 
مع الفعل مقارن له. ونوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك. وهذه 
هي التي يتعلق بها الأمر والنهي وتحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل 
الفعل وتبقى إلى حين الفعل. إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض» 
وإما بتجدد أمثالها عند من يقول الأعراض لاتبقى وهذه قد تصلح 
للضدين.ء وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة, فلا يكلف الله من ليست 
معه هذه الطاقة. وضد هذا العجد".7؟) 

واعلم ادغان هذه المسال129 رتو ماه عابت فالا يلاق و قمن : فان 


() العرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع -أي نحل يقوم به- 
كاللون المحتا ج في وجوده إلى جسم كله ويقوم به. 
والاعراض على نوعين: قارّ الذات: وهو الذى يجتمع أجزاوه في الوجود 
كالبياض والسواد. 
وغير قار الذات: وهو الذى لايجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. 
التعريفات للج جاني (148). 

(5) منهاج السنة (40/8..م؛) مع اختصار وزيادة من المؤلف للايضاح والبيان. 

(9) يقصد المؤلف بقوله: (هذه المسألة) الطاقة والقدرة والاستطاعة الي حصل فيها 
الخلاف اللسابق بين أهل السنة وأهل البدع من حيث كون الاستطاعة قبل الفعل 
أن تمع أو بعده. والتي سبق بيان المؤلف لهاء ومائقله من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى الذى بين فيه القول الحق في هذه المسألة وهو قول أهل 
السنة والجماعة الذين قالوا إن القدرة والاستطاعة التى للعبد وعليها متاط الأمر 
والنهي وهي الصحة والوسع وسلامة الآلات تكون قبل الفعل ولا يجب -- 


)6( 


إن القدرة لاتكون إلا مع الفعل كالأشعري وغيره. ويقول: كل كافر 
وفاسق قد كلف مالا يطاقء, لأن من سبق في علم الله أنه لايؤمن لايقدر على 


الإيمان انا 


"لفان 3 ين القررق" ف أول سور ابره عفن فول هال ل سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 004, ومن قال أن القدرة المشروطة في 
التكليف: تكون قبل الفعل وبدون الفعل وقد تبقى إلى حين الفعل. 
والقدرة المستلزمة للفعل لابد أن تنكون موجودة عند وجوده. يقول: إنه لم 
يكلف مالا يطاق» قال: بل كلف ما أطاق. 


(-() 


00) 


أن تكون معه. وهي التى مثل لها شيخ الإسلام رحمه الله بالحج في كلامه 
السابق وهي الاستطاعة التي يتكل عليها الفقهاء في كتبهم أما الاستطاعة التي يجب 
معها وجود الفعل. فهذه لابد أن تكون مع الفعل. لأن الفعل لايوجد بقدرة 
معدومة. وكون القدرة لاتكون إلا مع الفعل لايلزم منه أن الفاعل والتارك 
للفعل سواء في الاستطاعة, لأن الفاعل فعل باستطاعة خاصة عن التارك . والى 
هدذَ) يشير شيخ الإسلام ابن تيمية 'رحمه الله تعالى بقوله: "لو كان المراد بها مجرد 
المقارنة في الفاعل والتاركء لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين» ولا 
بين الخضر وموسى.ء فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لاتكون المقارنة موجودة قبل 
فعله والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل» 
أنها مضادة لما يقوم بالعيد من الموانع التى تصد قلبه من إرادة الفعل 
وعمله. وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لايفعل بل 
وقضى عليه بذلك". مجموع الفتاوى (م/؟9؟5). 
ولمزيد من الايضاح والتفصيل انظر: مقالات الإسلاميين (810:9.00148/1) 
والفصل لابن حزم (#/7؟-40) ودرء تعارض العقل والنقل (14-70/1) وشرح 
العقيدة الطحاوية (9/ «3"9-5). 
سورة البقرة: آية (5). 


)15( 


قال ابن تيمية: وهذا قول جمهور أهل السنة وأئُتهم. فإن الله 


تعالى قد أوجب المج على المستطيع حج أو لم يحج. وأوجب صيام الشهرين 
في الكفارة على المستطيع كفر أو لم يكفرء وأوجب الإسلام على الكافر أسم 
أو : يسلمء 52500 العبادات على القادرين دوثت العاجزين فعلوا أ : 
1 


ثم اعلم أن تكليف مالا يطاق 7" ينقسم إلى قسمين: 


منهاج السنة (ع/08). 

إن القول بتكليف العبد مالا يطيق من البدع الحادثة في الإسلام جاء بها أهل 
البدع دليلا على صحة قولهم في القدر. وقد اتفق السلف على منعه وعدم جواز 
إطلاقه. وإن ذلك لم يقع في الشريعة لأن الله سبحاته وتعالى لطيف بعياده رحيم 
بهم أخبر أنه لايفعل ذلك ولايكلفهم مالا يطيقون. قال تعالى: #الايكلف الله 
نفسا إلا وسعها © [سورة البقرة: آية 185]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إطلاق القول بتكليف مالا يطاق 
من البدع الحادثة في الإسلام, كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم 
وقد اتفق سلف الأمة وأمّتها على إنكار ذلك, وذم من يطلقه. وإن قصد به الرد 
على القدرية". درء تعارض العقل والنقل .)58/١(‏ 

وقال أيضا: وليس في السلف والأئّة من أطلق القول بتكليف مالا يطاق كما 
أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجير. وإطلاق القول بأنه يحبر العباد كإطلاق 
القول بأنه يكلفهم مالا يطيقون, هذا سلب قدرتهم على ما أمروا يه. وذلك 
سلب كونهم فاعلين قادرين . مجموع الفتاوى (459/8). _ 

بل إن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بأقل ممايطيقون تيسيرا منه تبيارك وتعالى 
على عبباده وتخفيفاً عليهم كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولايريد بكيم 
العسر © [سورة البقرة: آية 160] وقال تعالى: #يريد الله أن يخفف 0 
[سورة النساء: آية 8؟] وقال تعالى: #وماجعل عليكم في الدين من حرج 
[سورة الحج: آية 78] فلو زاد علينا سبحانه وتعالى فيما كلفنا به لأطقناه. ولكنه 
تفضل علينا ورحمنا وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج. 

شرح العقيدة الطحاوية (؟/505). 

وسيأق إيضاح وبيان للقول الحق في مسألة التكليف با لايطاق في كلام المؤلف 
وماينقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


دا 


أحدهما: مالا يطاق للعجز عنه بطريق الآلات كتكليف المقعد القيام 
ولف وتكليف الإنسان الطيران والأعمى نقط المصاحف. فهذا غير واقع 
في الشريعة ولم يكلف الله به أحداً.(0) 
ثانيهما: تكليف مالا يطاق للاشتغال بضده مع سلامة الآلات كتكليف 
الكافر الإيمان مع سبق علم الله بإنه لايؤمن, والتكليف بهذا واقع بالاتفاق. 
فاشتغال الكافر بالكفر هو الذي صده عن ضده الذي هو الإيمان فإنه بمنزلة 
القاعد المأمور بالقيامء فإن استحاندوالتقود شو اذى تصن اأن .بكرن اماه 
والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي الضد الآخرء وتكليف الكافر والعاصي 
السابق علم الله وقدره فيهما من هذا الباب. وتكليف مثل هذا ليس بقبيح 
شرعاً ولا عقلاً عند أحد من العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما 
لابقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك 
العنة ويفسل: الشنة المأموو ييه + فإن” السيت لأيامر أعثيه الأععى بط 
المصاحف. ويأمره أن يقوم. ويعم بالضرورة الفرق بين هذا وهذاء وتكليف 
مالا .بطاق للاشتغال بضده لانزاع في وقوعه كما تقدم وإنما النزاع هل 
يسمى هذا تكليف مالا يطاق لكونه تكليفاً بما انتفت فيه القدرة المقارنة 
للفعل» فمنهم من يدخل هذا في تكليف مالا يطاق كمايقوله القاضي ع دكن 
والقاضي أبو يعلى (') وغيرهما فإنهم يقولون: مالا يطاق قسمان: مالا يطاق 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا في 
الشريعة باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل 
هذا الدكليش فق لتر يمه وتوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه, وهو خط 
عليهة. : عو الفتاوى .)47١/48(‏ 

(؟) الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي ‏ عت 


)911( 


للعجز عنه؛ ومالا يطاق للاشتغال بضده. ومنهم من يقول هذا لايدخل في 
تكليف مالا يطاق. 

قال ابن حيمية: "وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام 
السلف. فإنه لايقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف مالا يطيق» 
فإن الله خلق له القدرة المشروطة في التكليف المصححة للأمر والنهي, كما 
قل العبناد']ذا ار يعضهم بعضسا] كما يوجد فق القدرة :فق ذلنك: الأمر فهو 
موجود في أمر الله لعباده. بل تكليف الله أيسر ورفعه للمشقة والحرج 
أعظمء والناس يكلف بعضهم بعضاً أعظم مما أمرهم الله ورسوله, ولا 
يقولون هذا تكليف مالا يطاق. 

ومن تأمل أحوال من يخدم الملوك والأكابر ويسعى في طاعتهم وجد 
عندهم من ذلك ماليس عند المجتهدين في العبادة لله تعالى. وأما قوله 
ستكانة 9# وانوا لايستطيعون سمعآ 004 م يرد به هذا فإن جميع الناس قبل 
الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعل فلا يختص بذلك العصاة بل المراد 
أنهم يكرهون سماع الحق كراهة شديدة لاتستطيع أنفسهم معها سماعه 
لبغضهم ذلك ونفرتهم منه لا لعجزهم عنه, كما أن الحاسد لايستطيع 
الإحسان إلى المحسود لبغضه له لا للعجز عنه. وعدم هذه الاستطاعة لاقنع 


6 الحنبلي ابن الفراء. شيخ الحنابلة وعالم العراق في زمانه. كان ذا عبادة 
وتهجد مع الجلالة والورع. له تصانيف كثيرة مفيدة منها "أحكام القرآن 
و"مسائل الإيمان" و"ابطال التأويلات" توفي سنة 408ه. طبقات الحنابلة 
(؟/رمو) وتاريخ بغداد (01/7؟) وسير أعلام النبلاء (89/18) والبداية 
والنهاية .)1١7/107(‏ 

(9) سورة الكهف: آية .)٠0١(‏ 


(؟1) 


الأمر والنهى. فإن الله يأمر الإنسان بمايكرهه كالقثال. وينهاه عمايخبه 
عند للع والبدوو قرط الأسوزي أن كوك الس يري للدولا 
ع قت ل اللتيى اعنة أن تون" العيلد كتارها :له نان الفجل: يرقب عن 
القدرة والإرادة والفروطكق "لعلف أن كوة :اليف فادرا على" الفمل. لا 
أن 'وكون مويدا الا "لكب بويد لهذا كات مريدا اله فالإرادة “خترط في 


وجوده لا 2 -00500 


إذا علمت هذا علمت أن الله تعالى لم يكلف العباد مالايطيقون لقوله 
تعالى: #لايكلف الله نفساً إلا وسعها ©()., وإمًا كلفهم بما في وسعهم وطاقتهمء 
فإن العبد له قدرة وإرادة وفعل حقيقة يقدر به على فعل ما كلف به وعلى 
تركه كما تقدم, وإن كان الله تعالى هو خالق ذلك كله كما هو خالق كل 
شيء فإن خلقه القدرة في العبد مع سلامة الآلات مع الإرشاد والبيان لما 
هو النافع والضار ببعث الرسل المزيحة للعامل محض فضل منه تعالى. وقد 
اختلف العلماء في حكمة تكليف المكلفين وعقاب العاصين؛ وانقسموا في 
ذلك قسمين: أهل الحكمة والتعليل؛ وأهل المشيكئة والتفويض. 


فقال أهل المشيعة:!؟) لا حكمة في تكليف المكلفين وعقاب العاصين 


(1) منهاج السنة (م/له.ة١.5١1).‏ 

(9) سورة البقرة: آية (585). 

69 وهذا قول الاشاعرة, وهم يقولون بنفى التعليل في أفعال الله تعالى بالحكم 
والمصالح والأغراض والفايات ويقولون إن الله خلق المخلوقات وأمر 
بالملأمورات بمحض المشيئة والارادة لا لعلة ولا لداع ولا باعث له على. الفعل» 
يقول الآمدى يدا كدميهم في ذلك. -وهو منهم- أمذهب أهل الحق أن البارى 
تعالى خلق العام وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها. ولا لحكمة يتوقف الخلق 
عليهاء بل كل ماأبدعه من خير وشر ونفع وضرء لم يكن لغرض قاده إليهء ولا 
لتوؤه ادعب الفطل عليه غتاية؟ المرزام (96): © 5 


6000 


إلا محض المشيئة الإلهية فهو سبحانه يفعل مايشاء ويحكم مايريد إلا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون 07.4 


)ع( 


6 


6 


وقال أهل التعليل:9) إن من أسمائه تعالى الحكي (, 00 


ولمزيد من التفصيل عن هذا القول انظر الارشاد للجويى (49؟) والتمهيد 

للباقلانى (68-60) ونهاية الإقدام للشهرستانى (/اة8). 

وقول الأشاعرة قول باطل ومردود. انظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية 

(5/1؟) الرسالة الثامنة رسالة الإرادة والأمر. وشفاء العليل (40) وما بعدهاء 

ففيهما بيان للحق ورد على شبهاتهم. 

سورة الأنبياء: آية (8؟). 

المقصود بأهل التعليل: الذين يعللون أفعال الله تعالى ويقولون إن الله سيحانه 

وتعال. خلق الخلق :وآمر' بالمأفوزات وفمل !المفعولات للكمة مقصودة عنويها له 

سبحانه وتعالى عن العبث, وهو قول السلف والمعتزلة ومن وافقهم ممن يقول 
بالتعليل. ولكن المعتزلة وإن وافقوا السلف على قولهم بالتعليل إلا إنهم 

يخالفونهم في أمور منها: 

-١‏ أن المعتزلة يقولون: الحكمة إحسان الله إلى خلقه ومراعاة مصالحهم وهي 
مخلوقة منفصلة عنه تعود على العباد ولايعود إليه سبحانه وتعالى منها شىء. 
وكدارة السلنت»علديم: يسو | أن المكمة صيفة له. حي لوقه الألة. سسيحالة 
وتعالى حكيٍ له صفة الحكمة, وصفاته تعالى غير مخلوقة. 

؟- المعتزلة يقولون إنه يحب على الله تعالى أن يفعل الأصلح كما أوجبوا عليه 
اللطف وإثابة المطيع ومعاقبة العاصى والعوض عن الآلام, وقد رد عليهم 
السلف ذلك وقالوا:إن الله سبحانه وتعالى لايجب عليه إلا ماأوجبه عز وجل 
على نفسه. والمحق في هذا هو قول أهل السنة والجماعة لأنه قول مستند إلى 
نصوص الكتاب والسنة. 

ولمزيد من التفصيل انظر مجموعة الرسائل والمسائل (ه/154١)‏ وشفاء العليل 

6 ومابعدها. 

وهو ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى: 9 هو الحكيم الخبير © [سورة الانعام: 

آية ]4١‏ وقال تعالى: #والله عزيز حكيم # [سورة البقرة: آية 8؟؟] 

وفي صحيح مسلم اا م) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 

جاء أعرابى إلى رسول الله ويد فقال: علمنى كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلاالله 

وكنذه لالشر يك له:..:وذكر فيه الأحول و لاقو» الاباللة العزيزالحكي ..." احديت: 


) 0314( 


شيئاً إلا لحكمة ولا يتركه إلا لانتفاء الحكمة فيهء وإن كنا نحن لانعلم وجه 
لعفف ينارو اه لينل الله الفياة تو الالشفاجة "ل دلق واقناته اسبحانه 
غني [1) عن العباد. بل لتزكيتهم ورفعهم من الحضيض الأسفلء فإن التكليف 
كله إرشاد وهدى وتعريف للعياد مايتقعهم في المعاش والمعاد. فأمرهم 
سبحانه على ألسنة رسله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم وبين لهم النافع 
لير تكبوه والضار ليجتنبوه. وأعطى كل مكلف القدرة والإرادة وسلامة 
الاك فيمنا كلت عد فين كناك عدي ل تغتاقة االكلقيى يوم الأمرط ليع 
ما ينفعء ونهيهم عما يضر مع الإرشاد والبيان وخلق القدرة فيهم» ومحسن 
بإغافة عن السناعة إن رشا مذوكي خصوضا بولق ]اهملا عناطا ان 
الناس با ينفعهم ثم أعان بعض الناس على فعل ماأمرهم به ولم يعن 

الاين لكان عبس" إل حي لاود إتسيانا تاماء وم يكن ظالاً لمن لم يحسن إليه 
كالطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء لم يكن عليه أن يعاونه. والمفتي 
إذا أمر المستفتي بما يجب عليه لم يكن عليه أن يعاونه وإن كان قادراً على 
معاونته, ولو قدّر أنه عاقب المذنبين المخالفين العقوبة التي يقتضيها عدله 
يكيب لكان" ايها مود عل “ذلك و1 ذلك لما ونين لي أن 
يقولوا أنت لم تعنا مع كونهنم قادرين» فإذا أمر سبحانه مثل فرعون وألي 
لهب بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه. ولا يلزم إذا 


() قال تعالى: #ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغلى الحميد 4 [سورة 
فاطر: آية ]١6‏ وفي سنن أبى داود )1/؟وة) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: شكا الناس إلى رسول الله وَتوّ قحوط المطر فأمر بمتبر فوضع له... وفيه 
قال: 'اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء أنزل علينا 0 


يا 


واجعل ماأنرلت لنا قوة وبلاغً إلى حين.. . الحديث. 


) 56 ( 


أمرهم أن يعينهم. بل قد يكون في إعانتهم وجه مفسدة, فإنه تعالى يخلق 
مايخلق لحكمة. وإن كنا لانعلمهاء وإن لم تعلل أفعاله بالحكمة فإنه سبحانه 
يفعل ما يشاءء وعلى كل تقدير فهو سبحانه ليس بظالم خلافاً لما قد يتوهمه 


من قصر فهمه وانثنى عن أبواب السعادة عزمه. 


فقال قوم من أهل المشيئة والتفويض:() خا ليكوو الطل فتن اتصتركت 


جا لأ يلاك واللة ال مالف كز فى مدو جود ع عقن [ناتن ج ار 01 
رحمه الله قال: ‏ ما خاصمت بعقلي كله إلا القدرية قلت لهم أخبروني 
ما الظلم ؟ قالق] أن يتصرف الإساق كما لعي ' لذ متعم لل 00 


(00) 
6 


8 


تسو فول اتيم غزالا فاغرة : الي رفالة اين "يني ةق معت كتوق الذي غادلا 
وفي تنزهه عن الظلم ضمن جامع الرسائل / المجموعة الأولى (0؟1). 

أبو وائلة إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني البصريء لجده صحبة كان 
يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل. وكان على القضاء بالبصرةء 
وقد وثقه ابن معين والنسائي وغيرهم. توفي سنة 7؟١ه.‏ مشاهير علماء الأمصار 
)١168(‏ وتهذيب الكمال (*//40) والعير (1194/1) وتهذيب التهذيب (١9.0/1م)‏ 
والبداية والنهاية (1/9/ا) وشذرات الذهب (150/1). 

أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (418/9) وأبوبكر الخلال في السنة (030) 
والآجري في الشريعة (50) وابن بطة في الإبانة (؟/9/0*) واللالكائي في شرح 
أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة (1409//4) قال كل من محقق السنة للخلالء 
والسئة لعبدالله بن أحمد: إسناده صحيح. 

وأخرج الآجرى في الشريعة (70؟) عن حبيب بن الشهيد رحمه الله تعالى قال: 
أجاءو| برجل إلى إياس بن معاوية, فقالوا: هذا يتك في القدر. فقال إياس: 
ماتقول؟ فقال: أقول: إن الله عز وجل قد أمر العباد ونهاهم. وإن الله لايظم 
العباد شيكئاء فقال له إياس: عيرق عن الظل: تعرفه أو لاتعبرفه؟ فقال: بلىء 
أعرفه. قال: ماالظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ماليس له قال: فمن أخذ ماله ظلمء 
قال: لا. قال إياس: الآن عرفت الظلم . 


)915( 


وأهل هذا القول قالوا: إنه تعالى لو عذب العيد بسبب لونه وطوله 
وقصره لم يكن ظلماء بل قالوا: إنه تعالى لو عذب أهل السموات والأرض 
25 من الملذكة الا با وغيرهم لكان عدلاً منه وععا'له وحكمة من 
فعله وإن كان لايفعل ذلك, ولو لم يخلق. الناى :و أوخل انق ميا الخنة 
لكان عدا ممدوسها وسكي (أكوىن :ذرك عل من الله الو “غيره د وللية 
الحجة البالغة #لايسأل عما يفعل وهم يسألون 94). وأنه لامجب ولاخرم 
ولاحسن ولايقبح شيء إلا ماأوجبه الله أو حرمه أو حسنه أو قبحه. وقد 
أباك شبحنانه أحة أسؤالبالمفرق سن ليل قرت الهم قمل: قبلا خط 
بالمغربء وهذا الوطء بالتزويج حسن حلال وبالزنا قبيح حرامء بل الخمرة 
قبل تحريمها وبعده كذلك مع أن الصورة والعين واحدة. وكذلك بذبح 
الإنسان بقرته وذبحه حماره؛ فالأأول حسن حلالء والثاني قبيح حرام لما فيه 
من نعذيب الخحيوان والتصرف فيما لايملك فعله. ولو أن شخصا قام ثم 
وضع رأسه في الأرض مطاطئاً في غير صلاة بحضرة الناس بلاشك عابثاً 
مقطوعاً عليه بالرعونة؛ وكذا لو تجرد شخص في ثيابه أمام الجموع في غير 
حج ولا عمرة وكشف رأسه واستدار حول 000000 ورمى بالحصى 
لكان عند كل من يراه مجنوناً بلاشك لاسيما إن ا من قص شاربه 
وأظفارهء لكن لما أمر القع :ة لنت حار كله عننا واكم وقنان 4د فييها 
وإنكاره كفراء فأي مذخل للتعليل عنا أو للعقل في تحسين أو تقبيح كما 
يقوله المعتزلة» وكيف العقل بحسن أو يقبح؟. 

فتبت يقيناأنه لاظم ولاقبح إلا مانهى الله به ولاعدل إلاماأمر الله به. 


وفعله تعالى أي شىء كان. وتكليف مالا يطاق والتعذيب عليه 


( )4 انظر مفتاح دار السعادة لابن القي (كركدهة). 
(؟) سورة الأنبياء: آية ("5) . 


(؟او ) 


ل ل ل ل ل ل ل 
على الحقيقة لاالمجاز )١(‏ 


والجمهور من أهل هذا القول قالوا: إن الظم في حقه تعالى ممتنع 


لذاته غير مقدور كما صرح بذلك الأشعري والقاضى أبو بكر وأبو المعالى 
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يطلق لفظ المجاز في اصطلاح كثير من المتأخرين على ماهو قسيٍ الحقيقة ٠‏ فإنهم 
قسموا الكلام إلى حقيقة وبجاز. 

الطتروة د هى : اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ماوضع له لعلاقة مع قرينة. 

وقيل غير ذلك من التعاريف. 

انظر المستصفى في علم الول للغزالى (ص58؟) والأحكام للآمدى .)1/١(‏ 
وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء بين مثبت وناف. 

والحقيقة أن تقسيم الكلام إلى حقيقة وبجاز اصطلاح حادث قصد به اللوفل إلى 
نفى صفات الكمال عن الله عز وجلء. وإلا فالأئة رحمهم الله تعالى وأهل 
القرون الثلاثة المفضلة لم يتكلموا بهذا الاصطلاح بالمعنى الذى قصده المبتدعة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة. لم يتكلم به أحد من الصحابة 0 التابعين لهم باحسان 
ولا احد من الاعة المشهورين بالعم كمالك والثورى والاوزاعي والى حنيفة 
والشافعى. بل ولا كله أئّة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبى عمرو بن 
العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر , بن المثنى 
في كتابهء ولكن لم يعن بالمجاز ماهو قسيم الحقيقة, و إنما عنى بمجاز الآية مايعبر به 
عن الآية... والغالب أنه -أى الجازت كان هين جيه الجزلة وعوهم نين 
المتكلمين. .. وقد أتكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا فى القرآن ولا غيره كأبي 
إسحاق الاسفرائينى... إلى أن قال رحمه الله: فلا نجاز في القرآن بل ونة 
اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيٍ مبتدع نحدث لم ينطق به السلف, والخلف فيه على 
م ا ا ل ل ا 0 
عن هذا...". الإيمان (ص4م) ومابعدهاء وانظر رسالة في الحقيقة والمجاز لابن 
تيمية ضمن بجموع الفتاوى (444-400/0) ورسالة 'منع جواز المجاز في المنؤل 
للتعبد والأعجاد " للعلامة محمد الأمين الشنقيطي. 


)18( 


والقاضي أبويعلى وابن الزاغوني() وغيرهم» ويقولون إنه تعالى غير قادر 
على الظم والكذب وغيرهما من القبائح. ولايصح وصفه بشيء من ذلك لأن 
ذلك مستحيل في حقه تعالى» وقدرته لاتتعلق بالمستحيل. 

وقال آخرون من أهل الحكمة والتعليل: إن الظلم مقدور عليه في 
حقه تعالى وهو منزه عنه(©, قيل: وهذا قول الجمهور من المثبتين للقدر 
ونفاته وقول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وتفسير 
الظل على قول هؤلاء: هو تعذيب الإنسان بذنب غيره أو تعدي ما حد له 
والله منزه عن كل منهماء وقالوا: الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله 
الاختياري وغير فعله الاختياري أمر مستقر في فطر العقول, وأما كون 


الرب خالق كل شيء فذلك لامنع كون العبد هو الملوم على ذلك شرعاً 


(2)1 أبو الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن سهل بن الزاغوني البغدادي 
الإمام العلامة شيخ المنابلة ذو الفنون وصاحب التصانيف قال الذهبي: كان من 
خور العلرء » كثير التصانيف. يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبادة ودأأيت بخطه 
مقالة في الحرف والصوت عليه فيهما مأخذ والله يغفر له" من مصنفاته "الإقناع 
والنوافة" "في الفقه وغرر البيان في أصول الفقه والإيضاح في أصول الدين”"ء 
توفي سنة ا07ه. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (/7890) وسير أعلام النبلاء 
(قدره».د) والعبر )45١/9(‏ واللباب (8/مه) وشذرات الذهب .)8١/4(‏ 

(؟) الأدلة على تنزيه الله تبارك وتعالى عن الظل وأنه حرمه على نفسه كثيرة في 
الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله تعالى: #مايبدل القول لدي وما أنا بظلام 
للعبيد © [سبورة ق: آية 9؟] وقوله تعالى: #ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدا © [سورة الكهف: آية 44] ومن الأحاديث ماأخرجه مسل في صحيحه 
(4:/؛ةو) من حديث أبي ذل ومن الله عشه عن البي صو فيما روى عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال: "ياعبادى إنى حرمت الظل على تفسى وجعلته يينكم ترما 
فلا تظالموا..." الحديث. وكلها تدل على كمال عدله وحكمته وغناه سبحانه 
وتعالى ووضعه العقوبة والثواب مواضعهاء وتقتضى كمال قدرته عز وجل 
وانفراده بالربوبية والحكم تبارك وتعالى. 


)318( 


وععلا وعرماء أماشرعا قواضع وأنا نحملا :وعرفا فلن عيره سن الخلوهن 
يلومه على ظلمه وعدوانه مع إقرارهم بأن الله خالق ظلِ العبادء وجماهير 
الأمم مقرة بالقدر ون الله تعالى خالق كل شيء. وهم مع هذا يذمون 
الظالمين ويعاقبونهم لدفع ظلمهم وعدوانهم, كما أنهم يعتقدون أن الله 
خلق الحيوانات المضرة وهم مع ذلك يسعون في دفع ضررها بالقتل وغيره. 
وغنم يها متفقون على أن الكاذب والظالم مذموم بكذبه وظلمه وأن ذلك 
وصف سيء فيه وأن نفسه المتصفة بذلك خبيثة ظالمة لا تستحق الإكرام 
الذي .ينافب أهل «الصدى والعد له بوقد' انض :ايها "فى يداي الشول أن 
الأففبال: الاكتينارية” يكمث »ينا الإتسان “ضفات موده وصفنات: متدموفة 
بخلاف نحو لونه وطوله وعرضه فإنه لا فعل فيه للعبد بوجه من الوجوه. 

واستشكل أن خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه ظلِمء وأجيب: أن 
هذا بمنزلة أن يقال إن خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلمء أو خلق 
الذمئ ثم حصول الموت بها ظلمء والظلم وضع الشيء في غير موضعه كما 
أن العدل هو وضع الشيء في موضعه. فكل نعمة من الله فضلء وكل 
فقمة جسة غلال6 لأن تعن اللعدد الأتني فضلا واإتعساناء ولايعافه إلا 
بذنبه وإن كان هو قد خلق الأفعال كلها لحكمة له في ذلك. وإذا كان 
الإنسان قد يفعل مصلحة اقتضتها حكمته ولاتحصل إلا بتعذيب حيوان 
ولايكون ذلك ظلماً منه. فالله تعالى أولى أن لا يكون ذلك ظلماً منه. ثم 
استحقاق هذا الفاعل لأثر فعله الذي هو معصيته الله كاستحقاقه لأثره إذا 
ظلم العباد. فتبين بهذا أن خلق الفعل في العبد ليس بظل سواء قيل إن الظلم 
ممتنع من الله أو قيل إنه مقدور عليهء فإن الظم الذي هو ظلم أن يعاقب 
الإنسان على فعل غيره؛ وأماعقوبته على أفعاله الاختيارية وإنصاف المظلومين 


)1( 


من الظالمين فهو من كمال العدلء وإذا كان العقاب على فعل العبد 
الاختياري بالنسبة لنا ليس بظلم فهو بالنسبة إلى الرب تعالى له فيه حكمة 
يسن لأجل تلك الحكمة» وبالنسبة إلى العبد عدل؛ لأنه عوقب على فعله 
فما ظلمه الله ولكن هو ظلْ نفسه(20, وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله 
ونهاية حكمته مسألة عظيمة لعلها أجل المسائل الإلهية لا يتسع هذا الموضع 
بحظ: الكلاء علنها: 

واعتبر الحال لو كان المعاقب للعاصي غير الله يظهر لك العدل 
وعدم الظلرء » فلو عاقبه ولي الأمر إذا أمر الغاصب برد المغصوب إلى مالكه 
ففضته الثالف» انه ريكون حاكما بالملاكك ذه :وال العدك فعرونا ف القلوت 
والعقولء ولو قال هذا المعاقب أنا قد قدر علي هذا لم يكن هذا حجة. 
باتفاق العقلاء كما تقدم يناف والأابناها لهم الوزال: أن كوت عدلا ينه 
فالله تعالى أعدل العادلين إذا اقتص للمظلوم من ظالمه في الآخرةء وأحق 
بأن يكون ذلك عدلاً منه. فإن قال الظالم هذا كان مقدراً علي لم يكن هذا 
عدر اسحينا ولا مقطا لق الطلوس و إذا عانق الئه حر اخالق لكل عىء 
فذاك لحكمة أخرى له في الفعل. فخلقه تعالى حسن بالنسبة إليه لما له فيه 
من الحكمة؛ وقبيح من فاعله لما عليه فيه من المضرة؛ كما أن أمر الوالي 
بعقوبة الظالم يسر الوالي لما فيه من الحكمة وهو إظهار عدله وأمره بالعدل 
وذلك يضر المعاقب لما عليه فيه من الألمى هذا ومثل هذه الأمثال ليست 
مثل فعل الله تعالى فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 


(1) كما قال تعالى: فوما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 إ[إسورة الرخرقف: 


آية ؟لا]. 


)1( 


ولا في أفعاله. وقياس أفعال الله على أفعال العباد خطأ ظاهر (, وإنما هذا 
تقريب للعقول والمثل لفضل الرب من كل وجه لايمكن في حق المخلوق. 
فإن الله ليس كمثله شيءء. وقد سئل بعض الشيوخ عن أمثال هذه المسائل 
فأنشد: 

ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاكا 

قيل: ومما يبين هذا أن جهة خلق الله وتقديره غير جهة أمره 
ونشريعه. فإن أمره ونشريعه مقصود به بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه 
ومايضرهم إذا ارتكبوه. بمنزلة أمر الطبيب ونهيه للمريض بما ينفعه ويضره. 
فأخبر الله تعالى على ألسنة رسله بمصير السعداء والأشقياء؛ وأمر بما يوصل 
إلى السعادة. ونهى عما يوصل إلى الشقاوة. وخلقه وتقديره يتعلق بذلك 
وبحمله المخلوقات. فهو تعالى يفعل ماله فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه وإن 
كان قي ضهن ذلك مضرة ليعضن "العاس» كما أله تغالى” يدل المطن لما فيه مق 
الحكمة والرحمة والنعمة العامة وإن كان في ضمن ذلك تضرر بعض الناس 
بسقوط منزله وانقطاعه بسفره وتعطيل معاشه. وكذلك إرسال محمد وير 


6 وهذا سبب ضلال أهل البدع كلهم فإنهم لما قاسوا أفعال الله على أفعال عباده 
وقعوا في الضلال فمنهم من جفى فنفى, ومنهم من غلا فشيه. والقول الوسط 
هو اللحق الذى عليه أهل السنة والجماعة لأنه ليس كل ماكان قبيحا وظلما من 
بع ادع -يكون ظلما وفييكا "من اللد مال كما مفو ره" القكد وريناج المرلة اومن خا 
نحوهم. فإن ذلك قثيل الله بخلقه وقياس له تبارك وتعالى عليهم. سبحانه عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 
قال ابن القيم رحمه الله: 'وبالجملة فقياس أفعال الله على أفعال العباد باطل 
قطعاء. وححض التشبيه في الأفعال. ولهذا جمعت المعتزلة القدرية بين التعطيل في 
الصفات والتشبيه في الأفعال, فهم معطلة مشبهة لباسهم مع من الطرفين". 
مفتاح دار السعادة (؟441/9). 


(؟) 


رحمة للعالمين (). وإن كان في ضمن ذلك سقوط رئاسة أقوام وشقاوتهمء 
فإذا قدر سبحانه على الكافر كفره قدره لما له في ذلك من الحكمة والمصلحة 
العامة وعاقبه لاستحقاقه بفعله الاختياري. 

وبالجملة فعقوبته تعالىى للعصاة عدل منه باتفاق المسلمين. 
ومغفرته إحسان منه وفضل. وهذا يقول به من يقول إن الله خالق أفعال 
العباد. ومن يقول إنهم هم الخالقون لها ومن يقول إنها أفعال له كسب 
افنتسي: 

قلت: لكن هنا إشكالات واردة على طريقة أهل التعليل لم أر من 
تعرض لها: 

الأول: أن الله تعالى قد عذب بالطوفان من قوم نوح المذنب ومن لا 
ذكك النحرةانت خيرم #الأطفال وغنه الليوانات وقد هرر أن الظم الذي هو 
ظلم أن يعاقب الإنسان على فعل غيرهء وهذه الحيوانات قد عذبت كلها 
بعموم الطوفان بذنب قوم نوح. 

ولعل الجواب: أن هذا ليس من باب التعذيب والعقوبة وإنما هو من 
باب الهلاك والفناء ببلوغ الآجال المقدرة على جري العادة الإلهية من أنه 
لكل موتة سبب» وحينئذ فم يعاقب من لا ذنب له بذنب غيره. 

الثاني: أن جرم الكافر متناهي ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب مالا 


نهاية له ظلم وهو على الله محال. ولهذا قال قوم: بفناء الثار7) وعذاب 


)١(‏ قال تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 6 [سورة الأنبياء: آية ]٠١/‏ وفي 
صحيح مس (4/لاء ) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يارسول الله 
ادع على المشركين. قال: "إنى ١س‏ أبعث لعاناء وإنما بعتت رحمة". 

(؟) دل الكتاب والسنة على أبدية الثانء ويقاء مافيها ممن يستحق البقاء عت أنواخ 
العذاب. أما الموحدون فلابد من خروجهم منها برحمة أرحم الراحمين. -- 


00-0010 


-) 


(؟ ) 


ااا ا ا ا0ااا ا اال 22 2 2 2 2 222 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0ك 


والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة فمن الآيات قول الله تعالى: 
إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيرا * خالدين فيها أبدا لايجدون 
وليا ولانصيرا © [سور الاحزاب: آيه 18.34] وقال تعالى: ومن يعص الله 
ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً © [أسورة الجن: آية م وقال 
تعالى: #يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخار جين منها ولهم عذاب 
مقيم © [سورة المائدة: آية 0 وقال تعالى: #الايقضى عليهم فيموتوا 
ولايخفف عنهم من عذابها © [سورة فاطر: آية 5م]. 
ومن الأحاديث حديث الشفاعة الطويلء وفيه قوله يو : "... ثم اعود الرابعة 
فاقول مابقى في النار إلا من حبسه القرآن. ووجب عليه الخلود' أخرجه 
البخاري في صحيحه (ه/47١)‏ وقال يلو : أيدخل الله أهل الجنة الجنة. وأهل 
النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم. ٠‏ فيقول: ياأهل الجنة لاموت. وياأهل النار 
لاموت. كل خالد فيما هو فيه " أخر جه في صحيحه وحم ). 
وعن أبى سعيد عن الني يَيْدّ قال: 'أما أهل النار الذين هم أهلها فلايموتون 
فيها ولاخيون. ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم -أو قال بجخطاياهم- فأماتهم 
الله إماتة. حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة..." أخرجه مس في صحيحه 
)7/1 ). 
وهذه المسألة من المسائل التى اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولاعيرة بمن خالف 
ذلك من أهل البدع .والأهواء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقد اتفق سلف الأمة وأمُتهاء 
وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالايعدم ولا يفنى بالكلية, 
كالجنة والنار والعرش وغير ذلك؛, ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من 
أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء وهذا 
قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله مكو وإجماع سلف الأمة وأئّتها. 
مجموع الفتاوى (6007/18). 
وقال ابن القي رحمه الله تعالى: "إن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع. لم 
يقله أحد من الصحابة و لاالتابعين ولاأحد من أَعْة المسلمين. والذين قالوه 4 
تلقوه عن قياس فاسد كما اشتبه أصله على كثير من الناس فاعتقدوه حقا... 
حادى الأرواح ص (#ه#). 


إن 


) 56 ( 


الكفار كما بسطت الكلام على هذا في مؤلف لطيف سميته «توقيف الفريقين 
غل خَلود أعل الدذارين»:() 

ولعل الجواب: أن يقال إن جرم الكافر أيضاً غير متناهي لأنه بموته 
على الكفر استمر كافراً إلى الأبد. ووصف الكفر لازم له كذلك فلم يعاقب 
بعقاب غير متناه إلا بذنب غير متناهي. 

الثالث: أنا نراه تعالى يولم الأطفال إلى الغاية, وكذلك بقية الحيوانات 
التي لا 

ولعل الجواب: إن هذا ليس من باب العقاب لأن العقاب أن تقع 
تلك العقوبة في مقابلة ذلك الذنب بخصوصه. وأما هذا فلعله من باب 
الابتلاء والاعتبار #فاعتبروا ياأولي الأبصار ©7'). ومما يدل على أن هذا ليس 
فق انه القوية أن اللمسساة. لعافت أشادة وو كله الكر افع أذ 
نجدهم من أشد الناس بلاء. وفيهم من قتل ونشر بالمنشار, فظهر أن جهة 
البلاء غير جهة العقوبة, لأن العقوبة هي التى تقع في مقابلةالذنب لما مرء 
ولقوله تعالى: #ذوقوا ما كنتم تكسبون 04) وقوله تعالى: هل تجزون إلا ما 
كنتم تعملون 7#؟) وقوله تعالى:#ذلك بما قدمت يداك 9#), وأما مايقع لا في 
مقانة لنت فيو يلاد وابقلاء 130 مح الله تفالق. لعباده» لكن ايقس الكلام في 


() انظر رقم (4؟) من مصنفات المؤلف المخطوطة التي سبقت. 

(؟) سورة الحشر: آية (5). 

(©) سورة الزمر: آية (564). 

(4) سورة النمل: آية (80). 

)6( سورة الحج: آية (0). 

(1) كما قال تعالى: 9الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا © 
[سورةالملك : آية ؟]. 


(6؟ ) 


نفس هذه الحكمة الكلية في هذه الحوادث. فهذه ليس على الناس معرفة 
أسرارها اكقيقة و يكفيهم التسلم لمن قد علموا أنه بكل شيء علي وأنه 
أرحم الراحمين. 

ومن العجيب قول كثير من الناس إنه تعالى يؤُلم الأطفال ليكثر 
بذلك ثواب والديهم, وفيه نظر لما قال الإمام ابن حزم: "إن من الجور 
و الفزيك ديع وين لات دكي اله مولا ليك زذلك اومدنت افر اوقد 
مذنب, وقد يكون هذا الطفل أبواه كافرين, وأيضاً فبقية الحيوانات 
كالكلاب ونحوها فإيلامها بالأمراض ونحوها لماذا؟ لم يبق إلا أنا نقول: لله 
تعالى في هذا سر من الحكمة والعدل نوقن به ولا نعم ماهو ولا كيف 
هو ؟"() 

لاحل افانه جنيو رود | بدا اتليو اا وح اط ) دعل عفن اقول 
وغيزه» (ويعقن: اللبؤزانات يز كل ولة يأكن. نهق معديو انا أضلاً: فاي. ذد كان 
له حتى سلط عليه غيره فقتله. ومن ذا الذي يثاب هنا. 

قلت: وإيراد مشل هذا في هذا المقام تلبيس موقع في الحيرة لأن 
المطلوب من أهل الحكمة والتعليل إنما هو تعليل تكليف المكلفين وعقوبة 
العاصين. وهذا تقريب معقول المعنى كما تقدم تقريره. 

وأما تعليل أفعال الله كلها الجارية في المكلفين وغيرهم فهذا مما 
لاسبيل إلى معرفته والوقوف على سر حقيقته؛ وفي مثل هذا المقام تخبطت 
الأفهامء فقالت طائفة: إن البهائم والأطفال لاتعألم ولانحس بالألمء 'وهذا 
جحد للضرورة ومكابرة في المحسوس. 


(1) الفصل في الملل والنحل )١65/(‏ مع اختلاف في الالفاظ. 


)10(( 


وقالت طائفة: إن ذلك لايصدر إلا من فاعل الشر. 

وقال طائفة من غلاة الرافضة بالتزام التناسخ() وقالوا: إنما حسن 
ذلك لاستحقاقهم ذلك مجرائم سابقة اقترفوها في غير هذه القوالب فنقلت 
أرواحهم إلى هذه القوالب عقوبة لهم. 

وموجب هذا التخيط تعلق أمل هؤلاء بمعرفة حقيقة أسرار أفعال الله 
تعالى في المكلفين وغيرهم. وهذا مما لاسبيل إلى معرفتهء ويكفي معرفة 
الحكمة والتعليل في ثواب وعقاب المكلفين وهو المرادء وإلا فمن المحال 
معرفة أسرار أفعاله كلها لأن الرب تعالى لايمثل بالخلق لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله بل له المثل الأعلى(©. فما ثبت لغيره من الكمال فهو 
أحق به وما تنزه عنه من النقص فهو أحق بتنزيهه عنه سبحانه. وليس كل 
ماكان ظلماً من العبن. يون كلما من الرب: ولا ماكاك قييما من اليد 
كنون اقيها مق الرم انان سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. لكن القدرية شبهت في الأفعال فقاسوا أفعال الله 


)١1(‏ التناسخ: هو القول بتناسخ الأرواح في الاجساد. والانتقال من شخص إلى 
شخصء. ويرى أصحاب.التناسخ أن مايجده الإنسان من الراحة والتعب والدعة 
والنصب مرتب على ماأسلفه من قبل وهو في بدن آخر جزاء على ذلك 
والإنان دائًاً في أحد أمرين: إما فعل. وإما جزاء. والقائلون بالتناسخ هم 
الفلاسفة والسمنية وبعض القدرية والغلاة مين الرافضة. 
القرق بين الفرق للبغدادى (073-71760؟) والملل والنحل للشهرستاني (؟/5ه). 

(9) كما قال تعالى: ٠‏ #ولله المثل الأعلى / [سور النحل: آية ]>٠0‏ فالله سبحانه 
وتعالى يستعمل في حقه قياس الأولى وهو أن كل كمال لانتقص فيه بوجه من 
الوجوه ثبت بنوعه للمخلوق. فالله عز وجل أحق به. وكل نقص أو عيب نفي 
عن المخلوق فإنه يجب نفيه عن الخالق تبارك وتعالى بطريق الأولى. 
انظر شرح العقيدة الطحاوية (88.641//1). 


)70د ) 


على أفعال خلقه. وهو أفسد القياس. 

ولهذا قال جمهور المعتزلة: وجدنا في الشاهد أن من فعل الجور كان 
ظالماً جائراً. ومن أعان فاعله على فعله ثم عاقبه عليه كان جائراً عابثا 
والعدل في صفات الله. والظل منفي عنه تعالى باتفاق المسلمين. 

قال ابن حزم: "وليس الأمر كماظنته عقولهم الحاكمة على الله تعالى 
في أنه لانحسن منه تعالى إلا ماحسنته عقولهم وأنه يقبح منه ماقبحته 
عقولهم.(١)‏ 

قال:(') "والحق أن كل مافعله الله سبحانه فهو حق وعدل أي شيء 
كوو رن كان سور 0 

وقالت طائفة: 'إن من |خلق خلقاً ثم سلط بعضهم على بعض فهو ظالم 
جائر عابث فقالوا إن خالق الخير غير خالق الشر. 

وقالت البزاهدة :90 إناهن العيت: و الور بوخلاف اطكمة أن يحوفن 


(5) الفصل في الملل والنحل (/100). 
(؟) القائل ابن حزم رحمه الله. 
() الفصل في الملل والنحل (188/8). 

)2 البراهمة نسبة إلى رجل يقال له براهم. وتعد ديانة البراهمة من أقدم الديانات 
: الأممء وقد مهد لهم براهم نفى. التبوات أصلاً» وقرز امشحالة ذلك في 
العقول. وهم أصناف» فمنهم أصحاب البردة. و منهم أَضسَات الفكرة. ومنهم 
أصحاب التناسخ . 
يقول أبو المظفر الأسفرائينى: 'والبراهمة يتكرون جميع الأنبياء 
ولكنهم يقولون بحدوث العالم وتوحيد الصانع". وقد رد الشهرستاني على 
من يقول إن البراهمة نسبة إلى إبراهي عليه السلام وبين خطأ ذلك. انظر: 
التبصير في الدين للاسفبرائينى (168) والمللل والتحل (60/5؟-05؟) 
والبرهان في عقائد أهل الأديان (لام). 


(م؟) 


الله عباده لما يعم أنهم يعصونه فيه ويستحقون العذاب عليه يريدون بذلك 
إبطال الرسالة والنبوات".() 

وموجب هذا كله قياس أفعال الله على أفعال خلقه تعالى الله 
عفايقؤل: الظالمون علو كبرأء ولي عل العاد أن خلفيو ا «تصيل كمه 
الله في كل شيء(" بل يكفيهم الع العام والإيمان التامء والله أعلم. 


() انظر الفصل في الملل و النحل (ع/رمسى وم ). 

(0) لايلزم من إثبات تعليل أفعال الله تعالى بالحكم والمصالح معرفة علة كل فعل 
وأمرء والواجب على المسلم أن يعتقد أن لله في جميع أفعاله حكما جليلة. وأنه 
لايفعل شيئاً عز وجل إلا لحكمة سواء ظهرت لنا أو خفيت لأن الله عز وجل 
م يطلع العباد إلا على ماشاء من حكمه. وماخفى عليهم أكثرء والله سبحانه 
وتعالى لايخلو فعل من أفعاله ولا أمر من أوامره ولا حكم من أحكامه من 

حكمة, وعدم العم بالشىء ء ليس دليلاً على عدم ذلك الشىء وإنما هو دليل على 
قصر عقولنا عن إدراكها. 


)188( 


«الجواب الخامس ») 


وأا الجواب عن الخامس: وهو أنه ربما لزم عليه إفحام الأنبياء 


وانقطاع حجتهم إلى ار 


فتنقول: الجواب عن هذا من وجوه: 
الأول: أن هذا إِنما يكون إفحاما وانقطاعا لو كان الاحتجاج بالقدر 
سائغاً. فأما إذا كان الاحتجاج به باطلاً بطلاناً ضرورياً متقرراً في الفطر 


هذا اعتراض مدوحجها : 


وأيضا فمن المستقر في فطر الناس وعقولهم أنه من طلب منه فعل 
من الأفعال الاختيارية لم يكن له أن يختج بمثل هذاء ومن طلب ديناً له على 


آخر لم يكن له أن يقول 
عبده لم يكن له أن يقول 
ذلك. 


لاأعطيك حتى يخلق الله في الإعطاء. ومن أمر 
لاأفعله حتى يخلق الله في فعله أو القدرة على 


وهذا أمر جبل عليه الناس مسلمهم وكافرهم مقرهم بالقدر 


ومنكرهمء ولا يخطر بيال 
الاعتراض معروف الفساد 
الرسول ة. 


أحد منهم الاعتراض بمثل هذاء فإذا كان هذا 
في بداية العقول لم يكن لأحد أن يحتج به على 


الثاني: أن الرسول يَبدٌ يقول له: أنا نذير لك. إن فعلت ما أمرتك 


به نجوت وسعدت. وإن لم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب 


تفعله عوقيت :كنا قال 356 :(21 .11 ضعت لضفا 


و : 'كتاب الإيمان"» باب قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين 
(و/#قنعول)ء 00 عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: © وأنذر 


صعد الني وُةٌ على الصفا فجعل ينادي: يابني فهرء -- 


) (0 


ونادى و فأجابوه فقال: أدأيم_ ا أخبر تكم أ ندرا مصبحكم أكنتم 
مصدق"' قالوا: فاورينا غليتك كنبا قال: "فإني نذير لكن بين يدي عذاب 
كويد رومن المعلوم أن من أنذر بعدو لم يقل لنذيره: قل لله يخلق في 
قدرة على الفرارء فهذا الكلام لا يقوله إلا مكذب للرسول النذيرء إذ ليس 
في الفطر مع تمنديق انديس الاعملا ل يسن عدا وإذا كاك هذا #كنيا يعاق 
به ماحاق بالمكذبين, فإنه لايقال لأحد من الناس هذا العدو قد قصدك 
هذا السبع أو هذا السيل المنحدر ويقول لا أهرب حتى يمخلق الله في 
الهرب. بل حرص على الهرب ويسأل الله الإعانة. وكذلك المحتاج للطعام 
والعسزاب: والئياس: فإنه لا يفول لا اكل ولا أغزب:ؤلا اليس عي حدق 
الله في ذلك. 
الثالث: أن يقال مثل هذا الكلام إما يقوله من يريد الطاعة ديعم 
أنها تنفعه أو من لا يريدها ولا يعم أنها تنقعهء وكلاهما يتنع منه أن 
يقول مثل هذا الكلام. فإن من أراد الطاعة وعم أتهنا تتفعه أطاع قلعا إذا 
م يكن عاجزا فإن نفس الإرادة للطاعة مع القدرة توجب الطاعة, فإنه مع 
وجود القدر والداعي التام يحب وجود المقدور كما تقدم. فمن أراد النطق 
بالشهادتين مثلاً إرادة جازقة تعلق :هما :قطعاً لوجوه الفتدرة والداعي النافء 


(-) ياببي عدي. -لبطون قريش - حتى اجتمعواء دل اليل دمر 
يخرج أرسل رسولا لينظر ماهوء فجاء أبو لهب وقريش. فقال: أرأيتكم لو 
أخبر تكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق؟ قالوا: نعمى 
ماجربنا عليك إلا صدقاء قال: فإلي نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد., قال: فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فتلت 
تبت يدا أبي لهب وتبء ماأغنى عنه ماله وماكسب ©. 


( نمو ) 


ومن لم ينطق عل أنه لم يرد. ومن لم يرد الطاعة فيمتنع أن يطلب من 
الرسول يّدٌ أن يخلقها فيه فإنه إذا طلب من الرسول ييدٌ أن يخلقها الله فيه 
كان مريداً لهاء ولا يتصور أن يقول مثل ذلك إلا مريد, ولا يكون مريداً 
للطاعة إلا ويفعلها. 

الرابع: أن يقال له أنت متمكن من الإيمان قادر عليه فلو أردته 
فعلته. وإنا لم تؤمن لعدم إرادتك له لا لعجزك عنه وعدم قدرتك عليه 
فإن قال: قل لله يعلني مريداً للإيمان. قيل له: إن كنت تطلب منه ذلك 
حقيقة فأنت مريد للإيمان. وإن لم تطلب ذلك حقيقة فأنت كاذب في قولك, 
فإن قال فكيف يأمرني بما لم يجعلنى مريداً له؟ لم يكن هذا طلباً للإرادة بل 
جرد عناد ومكابرة ومخاصمة., ومثل هذا ليس على الرسول جوابه ولا في 
ترك جوابه انقطاع, لأنه عنيد مكابر في المحسوس. وجوابه حينئذ ليس إلا 
السيف والطهاد فيه. ولذلك شرع الله تعالى الجهاد لقمع أهل العناد. وردع 
المكابر من العباد.() 


)١(‏ الجواب الخامس كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج 
السنة النبوية (/8+-78) مع اختصار من المؤلف وزيادة منه للايضاح والبيان. 


اعم أن في قوله تعالى: لأوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 074 دقة 
وخفاء. فإن ظاهر تنفسيره واضح جلي وحقيقة معناه غامض خفي . فإنه 
إثبات للرمي ونفي له. وهما متضادان في الظاهر ما لم يفهم أنه رمى من 
وجهء ولم يرم من وجه. ومن الوجه الذي لم يبرم رمى الله تعالى» وبعضهم 
يقول: أوما رميت © حقيقة إن رميت © مجاراً #ولكن الله ا حقيقة. 
وقد احتج بعض المثبته للقدر بهذه الآية على أن الله تعالى خالق أفعال 
العباد» وبعضهم توهم أنه تعالى هو الموصوف بذلك حقيقة لظاهر هذه الآية 
نا يه اند الى لالت (التر اف والرى كان ,فسان تو اران في 
الحقيقة("), وهذا غلط بلاريب. فإنهم متفقون على أن العاصى هو المتصف 
بالمعصية والمذموم عليهاء فإن الأفعال يوصف بها من قامت به لا من خلقهاء 
فإن الله تعالى لا تقوم به أفعال العباد ولايتصف بها ولايعود إليه أحكامها 


التي تعود إلى موصوفاتها وإذا كان مالا يتعلق بالإرادة والاختيار كالطعوم 


(91) سورة الأنفال: آية .)١0/(‏ 

(0) وهذا يقول به الجبرية فهم استدلوا بهذه الآية وقالوا: إنها تنفى الفعل عن 
العبد وتثبته لله تعالى. فالله سبحانه وتعالى نفى الرمي عن نبيه وَكِيٌ وأثبته 
لنفسه وهذا يدل على أنه لاصنئع للعبد في ذلك فهو مجبور على فعله لاخيار له في 
ذلك. قال ابن أبى العز في شرح العقيدة الطحاوية (؟/5479): فأما ما استدلت به 
الجبرية من قوله تعالى: "*ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى © فهو دليل 
عليهم. لأنه تعالى أثبت لرسوله وك رمياً بقوله "إذ رميت" فعلم أنه المقبت غير 
المنفي., وذلك أن الرمى له ابتداءٌ وانتهاء. فابتداؤه الحذف, وانتهاده الإصابة 
وكل منها يشمن أرمياء لمق جكينيدة الله كمال أعل د وما اميف إد#حدفت: 
ولكن الله أصاب". شرح العقيدة الطحاوية (؟547/9). 


عم ) 


والألوان توصف بها الها لاخالقها في محالها فكيف الأفعال الاختيارية. 

ولهذا قال بعض المحققين: إن أفعال العباد مخلوقة لله وهي فعل 
العبد. وإذا قيل هي فعل الله, فالمراد أنها مفعولة لا أنها هي الفعل الذي 
هو مسمى المضدر: 

فإن الجمهور يقولون: إن الله خالق أفعال العباد كلهاء والخلق 
عندهم ليس هو المخلوقء فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة 
للربء وبين فعله الذي هو المصدرء فإنها فعل العبد بمعنى المصدر وليست 
فعلاً للرب بهذا الاعتبارء بل هي مفعولة له والرب لايتصف بفعولاته» وهنا 
بلعبس الخال على من لايفرق بين فعل الرب ومفعوله7) كما يقول ذلك 
الجهم وموافقوه. وقد تقرر الفرق بين ماخلقه صفة لغيره وبين مااتصف هو 
به في نفسهء والفرق بين إضافة المخلوق إلى خالقه وإضافة الصفة إلى 
الموصوف بها 

قال ابن تيمية: '"وهذا الفرق معلوم باتفاق العقلاء. فإنه تعالى إذا 
خلق لغيره حركة م يكن هو المتحرك بهاء وإذا خلق للرعد ونحوه صوتا لم 


(9) الفرق بن اقلق والمتعلوق» والتجل والمقعول' الى قالاية وييبه أهل. السنة 
والجماعة هو الذي يزيل اللبس ويخل الاشكال. ومن لم يفرق بين ماينسب إلى 
الخالق سبحانه وتعالى ويضاف إليه وبين ماينسب إلى المخلوق ويضاف إليه يقع 
في الاضطراب والضلالء فالمعتزلة لم يتصوروا أن يكون الله تعالى هو الخالق 
للفعل والعبد هو الفاعل له فقالوا: إن العبد هو الخالق للفعل والمحدث له 
لأنه. هو الفاعل له. 
والجبرية ومن تبعهم قالوا: إن الله هو الخالق للفعل فلابد أن يكون هو الفاعل 
له. والحق ماقال يه أهل السنة والجماعة. 
ولمزيد من التفصيل انظر خلق أفعال العباد للبخارى. ومجموع الفتاوى 
(0/8؟١1-م؟1)‏ وفتح البارى .لابن حجر (489/19) وما بعدها. 
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يكن هو المتصف بذلك الصوت,ء وإذا خلق الألوان في النبات والحيوان 
والجماد لم يكن سبحانه هو المتصف بتلك الألوان, وإذا خلق في غيره علماً 
وقدرة وحياة أو كذباً أو كفراً لم يكن هو المتصف بذلك؛ + كنا اذا مخلق افيه 
طوافا وسعياً ورمي جمار وصياماً وركوعاً وسجوداً لم يكن هو الطائف 
والساعي والراكع والساجد والرامي بتلك الجمار".(0) 

قال:(") "وقوله تعالى: ونا رميت إذ رميت ولكن الله رمى 0 معناه 
ماأصيت إذ حذفت ولكن الله هو الذي أصابء قالمضاف إليه0) الحذف 
باليد والمضاف إلى الله الإيصال إلى العدو وإصابتهم به.(0) 

'وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لما خلق الرامي 

والرمي كان هو الرامي في الحقيقة, فإن ذلك لو كان صحيحاً لكونه خالقاً 
لرميه لا طرد ذلك في سائر الأفعال. ويقال: ومامشيت ولكن الله مشي 
وخالطمة ولك الله اطي :وماهر وه بالنيت ولكن اللشة صويم بومار يت 
الفرس ولكن الله ركب». وماصمت وماصليت وماحججت ولكن الله صام 
ل الاير 

قال: "ومن المعلوم بالضرورة بطلان هذا كله". 

قال: وهذا من غلو المثبتين للقدر. ولهذا يروى عن عثمان بن عفان 


(1) منهاج السنة النبوية (م#/17؟-8١5).‏ 

(؟) القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
() سورة الأنفال: آية .)١0/(‏ 

(4) وهو الرسول الله وَكْع . 

(5) منهاج السنة النبوية .)5١8/8(‏ 

(1) المصدر السابق («/م١م-وام).‏ 
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أنهم كانوا يرمونه بالحجارة لما خصرء فقال لهم: لماذا ترمونني؟ فقالوا: 
مارميناك ولكن الله رماك», فقال: لو أن الله رماني لأصابني ولكن أنتم ْ 
ترمونني عمق !1 5 

قال: وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا 
يقولون إن الله خالق أفعال العباد كما احتج بعض المثبتة بقوله تعالى: 
#ولكن الله رمى 0 وكلاهما خط () 

قلت: والظاهر أن الضابط فيما يضاف إليه تغالى وينسب له هو 
ماانفرد سبحانه بإيجاده من غير فعل للعبد فيه ولو صورة وهو المسبب دوت 


الشبب المتفت: .يه الغيد:7) فيقال معلا وما :قلت 'ولكن: الله فعسل» لأن 


() أخرج هذا الخبر البخاري في التاريخ الصغير (40/1) بسنده عن حبيب مولى 
أسيد بن الأخنس قال: بعثنى عثمان بن عفان إلى محمد بن عمرو بن حزم: انا 
ثرمى من قبلك بالليل» فقال: مائرميه ولكن الله يرميه. فأخبرت. فقال: كذب لو 
زمانى 'الله مناأخطاقى. وأحرجه أيضنا الطبري. في تاريفه (885/4) وذكزه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (408) الجزء الخاص بترجمة عثمان بن عفان 
وضين الله عنه, وذكرها أيضا محمد بن ببى الأشعري المتوفى سنة ١4لاه‏ في 
التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان. وسند الخبر ضعيف جدا. انظر فتنة 
مقتل عثمان رضي الله عنه -رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة- قسم التاريخ 
-الجامعة الإسلامية- تقدم بها لنيل الماجستير الشيخ / محمد الغبان. 

(؟) منهاج السنة النبوية (#/719). 

(©) سورة الأنفال: آية .)١07(‏ 

(:) منهاج السنة النبوية (#«/819). 

)6( قال ابن. حرم في. الملل و التخل (/35): وبيقين يدري كل ذي حس سلم مؤمن 
بالله تعالى و بالقرآن أن الزرع والرمى والقتل الذي نفاه الله تعاللى عن ذاته 
وعن رسو له ِو هو غير الزرع والرمى والقتل الذي أضافه إليهم. لايمكن البتة 
غير ذلك. لأنه تعالى لايقول إلاالحق. فاذ ذلك كذلك, فإن الذي نفاه عمن 
ذكرنا هو خلق كل ذلك واختراعه وإبداعه وتكوينه وإخراجه من عدم إلى 
وجودء والذي أوجب لهم منه ظهوره فيهم ونسبة ذلك كله إليهم فقط. وبالله 
تعالى التوفيق . 
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القتل هو زهوق الروح وهو مسبب عن القتل ناشيء عنه حاصل بفعل الله 
خاصة؛. وكذا ماداواك الطبيب أو ماشفاك ولكن الله شفاكء, وماشربت 
ولكن الله أرواك» وماأكلت ولكن الله أشعبك. وماضربت ولكن الله آم 
على معنى ها #درنت درا مول ولكن الله آمء وما سودت لون الثوب 
ولكن الله سوده. لأن كل واحد من هذه الأمور سبب والله خالق للسبب 
بدون مشاركة صورية كما في قوله تعالى: لأولكن الله رمى © فإن الإصابة 
مسببة عن الرمي الذي هو السببء ولاينازع أحد في أن الأمر بالأسباب 
الموجينة. كالقتال "والتذاوي. لسن أمرا عسبياتهاا الذئ. هو الرهوق .والقفاة: 
وأما من حيث الخلق فيضاف إليه سبحانه كل مخلوق لأن من المعلوم أن 
كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائناً عنه لابمعبى أنه قام به 
لصيف 0 

هذا وقد توهم كثير من زنادقة المتصوفةمن نحو قوله تعالى: #وقارست 
إذ دميت ولكن الله رمى © وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 4() 
أن العبد هو عين الرب() تعالى الله عن ذلك. 

قال العلامة المفن: ذو الوؤارعيق: أبو .عبد الله محم بن الخطيب ‏ ودين 


4 سورة الفتح: آية .)٠١(‏ 

6 وهذا بناءً على قولهم بوحدة الوجود التي سبق بيانها وأن الوجود كله هو 
أسماء الله وصفاته -تعالى الله عمايقولون علوا كبيرا- وقولهم هذا في غاية 
القبح والبطلان. و كفرهم أضد من كفر النصارى الذين خصوه بعيسى 
عليه السلام كما قال عبدالعزيز الكنانى رحمه الله وغيره من العلماء: "إذا كان 
المسلمون كفروا من يقول: إله حل في عيسى وحدة: فجن قال بالحلول في جميع 
الموجودات أعظم كفرا من النصارى بكثير". درء تعارض العقل والنقل 
(درمهندهة١).‏ 


بم ) 


ملطان الأندلس 7" في كلامه على رأي أهل الوحدة المطلقة: وارتكبت هذه 
الطافقة مركا غريا من القول باتؤةةة الطلفة وهاموااية:وزرمؤو] 
و اشرو | "النانن هو لجل 

قال: وتقرير مذهبهم على سبيل الإحاطة لافائدة فيه؛ وحاصله أن 
البارى سبحانه هو جموع ماظهر ومابطن وأنه لاشىء خلاف ذلك“ . وأطال 
الكلام هو وغيره من العلماء") على ذلك كما بسطت الكلام عليه في غير 


هذا الموضع» وسمعتك بأذني هذا من د بعض مشايخهم. 
والحاصل أن هذا القول لم يقله أحد من المتقدمين, وإِنما حدث بين 


المتصوفة المتأخرين؛ وهو شر من مقالة الفلاسفة, فإنهم أثبتوا وجود واجب 


الوجود ولم ينازع فيه لامعطل9) ولامشرك, إلا أن بعض الناس قالوا: إن 


(9) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعد بن عبدالله اللسلماني اللوشي الغرناطي 
الاندلسي لسان الدين ذو الوزارتين وذو العمرين, أديب» شاعرء مؤرخ, له 
تصانيف كثيرة مئها: "حمل الجمهور على السنن المشهور"» "رقم الحلل في نظم 
الدول”". 'طرفة العصر في دولة بني نصر". قتل خنقا عام لاه 
شذرات الذهب (44/5؟) والبدر الطالع (194-191/9) والأعلام (5/ه20). 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل .)158-1١494/5(‏ 

() المعطل: نسبة إلى التعطيل» والتعطيل هو نفى أسماء الله تعالى وصفاته أو بعضها 
وإنكار قيامهابذاته. وهوقسمان: تعطيل كلى كتعطيل الجهميةالذين ينكرون أسماء 
الله وصفاته. وتعطيل جزثي كتعطيل الأشاعرة الذين ينفون بعض صفات الله. 
ومن التعطيل تعطيل الفلاسفة الذين قالوا بقدم المخلوقات وزعموا أنها تتصرف 
بطبيعتهاء وأول من ابتدع التعطيل في دين الله عز وجل الجعد بن درهم 
وأخذها عنه الهم بن صفوان الذى تنسب إليه الجهمية. وقيل إن الجعد اخذ 
مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد ب بن الأعصم 
وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم الذى سحر البي ويد . 
مجموع الفتاوى ا وشرح لوامع الأنوار (١1/*؟)‏ فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية لابن عثيمين (065) وشرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس 
رحمه الله )0). 


(ممد) 


هذا العالم حدث بنفسه. وليس هذا بقول معروف لطائفة يذبون عنه., فإن 
حدوث الحوادث بلا محدث بطلانه د انين العلوم دوو ا أنه 
الفلاسفة تقول إن الفلك متحرك حركة اختيارية بسببها تحدث الحوادث من 
غين أ يكون اقد علطا مق حطية #اللهما روسب عدر كشي قإن جر ك3 الفللق 
عندهم بالاختيار كحركة الإنسان» فلم فض اتطرعة الملدتت عدا حدقا ع 
الفلحك» كمنا :]اميت 'القدرية الأفعال اليوان عدا ادها غير اطيؤاة: 
ولهذا كان الفلك عندهم حيواناً كبيراً يتحرك للتشبيه بالعلة الأولى كحركة 
المعشوق للعاشق فذلك المعشوق المحبوب هو المحرك لكون المتحرك أحبه لا 
لكونه أبدع الحركة ولا فعلها. 

ولهذا قالوا: إن الفلسفة هي التشبيه بالإله على حسب الطاقة, وفي 
الحقيقة ليس عندهم إلهاً للعالم ولا ربا للعالمين: بل غاية ما يثبتونه أن 
يكوت شرطا في -وجود العام وأن كمال. المخلوق أن يكون منتشبهاً به. 

هذا ومقالة من يقول: إن الرب عين العبد هى شر من مقالة هؤلاء 
الفلاسفة, وقد دخل كثير من أهل الاسلام في طرق مبتدعة يطول ذكرهاء 
وأخرجوا من التوحيد ماهو منه كتوحيد الإلهية وإثبات حقائق أسماء الله 
وصفاته. ولم يعرف كثير منهم من التوحيد إلا توحيد الربيوبية وهو أن 
الله رب كل شيء وخالقه. وهذا التوحيد كان يقر به المشركون7) الذين 


(1) ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم شيئا ولم يدخلهم في الإسلام. لأنهم لم يوحدوا الله 
تعال بل أخركوا بيه فى عيادته كما قال تعالء #والذين اتخذوا من بدوته أولياء 
مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى © ولذلك قاتلهم الرسول وُه واستحل 
دماءهم وأموالهم حتى أقروا بتوحيد الألوهية وعبدوا الله وحده 
لاشريك له. 


( وم ) 


قال الله عنهم #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 274 وقا 
تعالى عنهم: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 0#©. 


قالت طائفة من السلف: يقول لهم من خلق السموات والأرض؟ 


فيقولون: الله وهم مع هذا يعيدون غيزف:وإتما التوعيدك الذي أمر الله به 
العباد هو توحيد الألوهية27) المتضمن لتو حيد الربوبية بأن يعتقد إثبات 
الله وصفاته ويعبده ولا يشرك به شيئاً» والعيادة تجمع غاية الحب وغاية 


الذل له سيحانه. 


رزقنا الله تعالى ذلك وثبتنا عليه امين. 
تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه قبيل ظهر آخر 
يوم من شهر شعبان من شهور سنة اثنتين 
وعلاقين والتا من الجر اللبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


)00( 
)00( 
)ع 


سورة لقمان: آية (55). 

سورة يوسف: آية .)٠١5(‏ 

ويسمى بتوحيد العبادة وبتوحيد القصد والطلب وهو أهم أنواع التوحيد 
وأعظمها وهو متضمن لها ولذا فهو جدير بالعناية امعطم لأنه الغاية العظمى 
والقضيد الأساسي الذى من" أجل "حلق الله الخلق وأرصل: الرسل ‏ وأنرل وشرع 
الجهاد. ويه افترق الناس إلى موؤمنين وكفار وأهل شقاوة وأهل سعادة. وقد 
وردت نصوص كنيرة في الكتاب والسنة توجب على العهاد أن يفردوا الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة ولايشركوا به شيئاء وهو أول أمر في كتاب الله عز 
وجل كما قال تبارك وتعالى: ##ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون * الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماع فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون © [سورة البقرة: آية 99-81]. 


الفهارس 


فهرس الآايات 
فهسس الأحاديث 
فه سرس الآثار 
فه رس الأعسلام 
فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات 
فهرس المصادر والمراججيع 
فهرس الموضوعسات 


سورة البقرة 
لمواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون 9 
#ياأيها التاس أعبدوا 000 
#وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات © 

ويهدي به كثيراً 
#فأحيا به الأرض بعد موتها © 
ليث شيك السررولارويد كلو تعر » 
#ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
#والله عزيز ع 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها © 

سورة ال عمران 

#إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
ريل عل الكانن حم /ألكن فق انقلاتم إلنه شييد © 
#ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتّوتن إلا وأنتم 


مسلمون 
سورة النساء 
#ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها 
#يريد الله أن يفف عنى 6 


إن تجسبوا كبائر ماتنهون عنه # 
#ياأيها الذين آمنو! خذوا حذركم 
لفقل كل من عند الله 6 

من يعمل سوءًا يجز به 

د مبشرين ومنذرين 


رقمها 


م1 


اضف 


ينا 


(غ1) 


الآايه 
سورة المائدة 
ريون أن يخرجوا من الثار © 
#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو اسيم © 
٠‏ سورة الأنعام 
(أمؤلاء من الله عليهم من بيننا © 
وهو احكيم احير 6 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام © 
#أسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا © 
#قل هل عندكم من عل فتخرجوه لنا » 
قل فلله الحجة البالغة 
#فلو شاء لهداكم أجمعين 4 
سورة الأعراف 
# فأنرلنا به المآء فأخرجنا به من كل الثمرات 
سورة الأنفال 
ووقانفيك إذ رميت ولكن الله رمى 


إن تتقوا الله جعل لكم فرقانً © 
سورة التوبة 

#قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » 

#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم # 
سورة يونس 

وك شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً © 
سورة يوسف 

« البق قسن الح 

وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون © 

سورة الرعد 

#يحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب © 


ين 


>38 


44 


* 


13 


يضد ةده 


تكو 


وف 


55 
34 


له 


ك6 


غيل 


يفخا 


) ١م‎ ( 


الآية رقمها الصفحة 
سورة إبراهيم 

#لئن شكرتم لأزيدتكم © / بف 
سورة النحل 

#وقال الذين فكوا لو عاد اللداما عونو دوه دن شي 42 م هم 

#ولله المثلى الأعلى © ْ 5 فل 

#إن الله يأمر بالعدل الس © 9 بض 

سورة الكهف 

ا ورضدوا تسترا حاضرا © 1 الل 

#وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره م 9 

وكات و لضو مها © > حل 
سورة الأنبياء 

3 يسأل عما يفعل وهم يسألون © ف مللدسل 

#وماأرسلتاك إلا رحمة للعالمين ا قل 
سورة الج 

#ذلك با قدمت يداك 6 ٠١‏ فل 

سمل مك ل الفين :فو ره 4 م7 حل 
سورة المؤمنون 

#ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً © 5 4 
سورة الفرقان 

#فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 7 7 
سورة الشعراء 

#وأنذر عشير تك الأقريين © 1 كل 
سورة النمل 

#هل تجرون إلا ما كنتم تعملون © 9 فل 
سورة القصص 


#هذا من عمل الشيطات © : 1 9 


) 1:4( 


الآية ش رقمها الصفحة 
سورة لمان 
#ولين سألتهم :من خلق. السموات. والأرض ليقولن الله © 0" يل 
1 سورة الأحزاب 
« ره :ابه لين الكافرين اعد لوم بسن 54 يفن 
#ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 4 ااه 
سورة فاطر 
#ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله © 6 لل 
#لايقضى لم در + ان يفل 
سورة الصافات 
#فلولا أته كان من المسبحين 4 َك نف 
سورة الزمر 
#والذين اتخذوا من دون الله أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى © 0 ين 
#ذوقوا ما كنم تكسبون © 14> تقل 
سورة غافر 
#فاصير إن وعد الله حق 0 هه 7 
سورة فصلت 
#هر أشد منهم قوة 1 43 
#وما ربك بظلام للعبيد © 45 امه 
سورة الزخرف 
#وماظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 له كل 
سورة الفتح 
#إن الذين يبايعونك إِغما يبايعون الله © ٠8‏ طرق 
سورة الحتجرات 
#ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلويكم © ل وى 
سورة ق 


“ايندل القول لدي 6 "> 18 


(5؛ذ) 


سورة الحديد 
#ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
سورة الحشر 
#فاعتبروا ياأولي الأبصار © 
سورة التغابن 
رف يؤمن بالله يهد قلبه © 
#فاتقوا الله ما استطعم © 
فون الهلك 
#الذى خلق الموت والحياة © 
سورة الجن 
أومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهم © 
سورة الانسان 
#وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين © 
سورة الأعلى 
#الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى 
سورة المسد 
#تبت يدا أبى لهب وتب »# 


يفا 


اروف 


ركنا 


515 


عن 


عم و07 
8 


13 


يفن 


م95 


وك 


)145( 


طرف الحديث 
أرأيم لو اطيرةكر أن هدو ! 
احتج آدم وموسى 
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
أما أهل النار الذين هم أهلها 
إنى لم ابعث لعانا 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داء 
قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
قل: لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
كتب الله مقادير الخلائق 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 
ما منكم من أحد إلا وقد عم مقعده 
مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مخرجها ومدخلها 
مامن نفس إلا وقد كتب الله مخرجها ومدخلها 
هي من قدر الله 
وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا وكذا 
ياعبادي إلي حرمت الظل على نفسي 
يدخل الله أهل الجنة الجنة 


م18١‏ 
يفن 


الأثر 


أخبرلى عن الظم (إياس بن معاوية) 

الاستواء معلوم (مالك بن أنس) 

أفراراً من قدر الله (أبو عبيدة) 

أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يحبر (الزبيدي) 
لماذا ترموننى (عثمان بن عفان) 

ماأعرف للجير أصلاً (الأوزاعي) 

ماخاصمت بعقلى كله إلا القدرية (إياس بن معاوية) 
نفر من قدر الله إلى قدر الله (عمر بن الخطاب) 
هو الرجل تصيبه المصيبة (أبو مسعود. علقمة) 
هؤلاء مبتدعة (الإمام أحمد بن حنبل) 

هى المصيبات تصيب الرجل (ابن مسعود) 


)1:8( 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
الأعلام المترجم لهم 


إرافة بن عهداين عسي الميموي 

إبزاهي بن .حمذ.ينخهران أبو إسحاق الاسفرائيق 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني تقي الدين ابن تيمية 
أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني 

امد بن محمد بن علي بن الغنيمي 

إياس بن معاوية بن قرة المزني 

الحسين بن منصور الحلا ج 

الجهم بن صفوان السمرقندي 

عبات ين سعيت التوري 

عبدالباقي بن عبدالباتي البعلي 

عبدالرحمن بن عمرو بن محمد 0 عمرق الأوزاعي 

عبدالر حمن بين مهدي بن حسان العنبري البصري 

. عبدالعزيز بن رفيع الأسدى أبو عبدالملك 

عبدالله بن محمد بن عبدالله الشنشوري 

عبدالله بن محمد بن على الفهري المعروف بابن التلمساني 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى أبوالمعالى إمام الحرمين 
عثمان بن أحمد بن محمد الفتوحي 

علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري 

علي بن عبيدالله بن نصر البغدادي الشهير بابن الزاغوني 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن قي الجوزية 


)١45( 


الأعلام المترجم لهم 


بن مسد امراوتي 

بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 

بن إدريس الشافعي 

حجازي بن محمد الأكراوي 

بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ابن النقاش 
بن الحسين بن محمد أبو يعلي القاضي الفراء 

بن الطيب بن تحمد أبو بكر الباقلاني 

بن عبدالله بن سعيد السلماني الغرناطي صاحب الوزارتين 
بن عبدالوهاب البصري أبو علي الجبائي 

بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري 

محمدبن عمر بن الحسين الرازي 

محمد بن محمد بن عحمد الغزالي - أبو حامد الطوسي 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود المنفى 


27 37 7 7 7 7 3 2 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري 
منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي 
النعمان بن ثابت - أبو حنيفة 

ببى بن شرف النووي 

بحى بن موسى بن أحمد الحجاوي 


فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات 


الفرق والطوائف والمصطلحات 


يمن 
الإباجية. 
الاتحاد العام. 
الاستطاعة. 
الامايئة. 
أهل !ليسول 
الباطيسة. 


البراهمة. 


)166( 


والكلمات الغريبة 
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الفرق والطوائف والمصطلحات 


القدرية. 
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ٍْ فهرس المصادر والمراجيع 
الابانة عن أصول الديانة: 
لأبي الحسن الأشعري. تقدم الشيخ: حماد الأنصاري. مطابع الجامعة الأسلامية, 
الطبعة الثانية, سنة (6٠64١ه).‏ 


الابانة عن شريعة الفرق الناحية: 
لابن بطة العكبري ت (لاه"ه) دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى. سنة 
(ؤعام)ء عُقية : رضا بن نعسان معطو ٠.‏ 


اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: 
للشيخ حمود بن عبدالله التويجرى. طبع مطابع الرياض؛ء الطبعة الأولى. سنة 
(94مام). 


اتحاف الورى بأخبار أم القرى: 
ابن فهد المحكى تت (محدما. نحقيق: فهيم شلتوت. من منشورات مركز البحث 
العلمى بجامعة أم القرى سنة (1404م). 


اثبات صمفة العلو: 
لابن قدامة ت (١17ه),‏ تحقيق: د/ أحمد بن عطية الغامدي. مكتبة العلوم 
والحكم, الطبعة الأولى. سنة (1408ه). 


اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: 
ابن قي الجوزية ات (1ه بام) نحقيق: د/ عواد عبدالله المعتق, مطابح الفرزدق». 
الرياض. المطبعة |الأولى» سنة (08١14م).‏ 


الاحتجاج بالقدر: 
ابن تيمية ت (معبما ضمن ججموعة الرسائل الكبري. دار الباز. مكة المكرمة. 
الطبعة الثانية. ستة (؟9*ام). 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 
الكتب العلمية, بيروت. الطبعة الأولىء سنة (ل/ا٠6اه).‏ 
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إحياء علوم الدين: 
للغزالى ت (5:060ه)., مكتية ومطيعة المشهد الحسينى, القاهرة. 


الإحكام في الأحكام: 
للآمدى ات (#5و/لء تعليق : عبد الرزاق عفيفى» مؤسسة النور», الطبعة الأولى. سنة 
(للممام). 


الإختلاف في اللفظ والرد على الحهميه: 
يي الول الأذرقي ت (4غام)ء تحقيق: رشدى الصالحء دار الأندلس للطباعة 


اختيار الأولى في شرح حديث ضام الملا الأعلى: 
ابن رجبات (0ولاه)؛ مكتبة دار الأقصىء الكويت؛ سنة (14:1ه)» تحقيق: 
جاسم فهد الدوسري. 


الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد: 
لأبي المعالي الجويى ت (498ه). تحقيق: أسعد تبمء مؤسسة الكتب الثقافية, 
الطبعة الأولى. (1408ه). 


الأسماء والصقات: 
للبيهقى ت (408ه). ذان الكني العلسة يروت الظبعة- الأول ياهية (5نيام). 


سنة (1600ه). 


الاعتقاد: 
للبيهقى ت (408ه). المطبعة العربية, باكستان. 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 
للرازى تت (5:وم)ء مراجعة و تحرير: علي سامي ء الناشر: دار الكتب العلمية. 


بيروت »)2 فيقة (09غام). 
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الأعلام: 
للزر كلى انرايد )» دار العلم للملايين؛ بيروت. الطبعة الخامسة. سنة (986ام). 


ابن 31 58 يق محمد سيد كيلاني. طبعة الحللى, القاهرة, سنة 
مم ْ 


أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات: 
للعلامة: : مرعي بن يوسف الحنبلي ت (مم له)ء تحقيق: شعيب الأرناٌّوط. 
الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة. بيروت. 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب | لجبحيم : 
ابن تيمية ت (ىالاه), تحقيق: د/ ناصر بن عبدالكريم العقل. مطابع العبيكان. 
الرياض. الطبعة الأولى, سنة 3 ام). 


الأنساب: 
السمعاني ت (؟دمم) الناشر: محمد امين دع بيروت. سنة (معام). 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 
البغدادي ت (مام)ء طبع استانبول». سنة (1861م). 


الإيمان: 
اب مي اث ا المكتب الإسلامي, دمشق, بيروت, الطبعة الثالثة, سنة 
(وولام). 


داك القوائة:' 
ابن قم الجورية ت (اه/اه), تصحيح وتعليق: تحمود غانم غيث.2. نشر مكتبة 
القاهرة؛ الطبعة إلثانية. سنة (817١ه).‏ 


البدايه والنهاية: . 
ابن كثير فت (4بالام)ء اعتناء: عبدالعزيز النجار. مكتبة الأصمعى وغيرهاء. 
الرياض. ٍْ 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 
الشوكاني ت (60؟1ه)., مطبعة السعادة, القاهرة, الطبعة ل بتكشمة 
مععام). 


البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: 
للكسكي ت (188ه)., تحقيق: سام علي العموش. مكتبة ودار المنارء الأردن» 
الطبعة الأولى. سنة (1508١ه).‏ 


بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: 
للضى ت (559ه)., دار الكاتب العربي. بيروت» سنة (500قام). 


بغيه الوعاة: 
للسيوطي ت (١91ه).‏ تحقيق: محمد أبوالفضل إبر اهيم دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية. سنة (88؟8ام). 


بيان تلبي الجهمية أو نقص التأسيس: 
الحكومة بمكة. سنة (1889اه). 


تاج العروس في جواهر القاموس 
لمحمد مر تضى الزبيدي تِ (ه.للم)ء تحقيق: جموعة من المحققين » طبعة وزارة 
الاعلام الكويتية. صدر الجزء الأول عام (1886ه). 


تاريخ بغداد: 
الخطيب البغدادي ت (438ه), دار الكتاب العربي» بيروت. 


تاريخ الثقات: 
العجلى ت (0وام)ء تحقيق : عبدالمعطى قلعجى » دار الكتب العلمية,. بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة (ممعام). 


تاريخ جرجان: 
للسهمى ت (451ه). عالم الكتب» بيروت» سنة (14:1ه). 
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التاريخ الصغير: 
للبخاري ت (805ه), طبعة مصورة عن الطبعة الهندية, الناشر: احياء السنةع 
باكستان. 


البخارى ت (55١هم).,‏ دار الكتب العلمية. طبعة مصورة عن طبعة الهند. 


تاريخ دمشى: 
اللقة العريية: 


تأويل ممختلف الحديث: 
ابن قتيبة ت (دباوم). تحقيق: محمد زهري النجار. دار الجيل. 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرقة الهالكة: 
الطبعة الأولى. سنة ("#٠4اه).‏ 


تحفة الأشراف: 
للمرى ت (؟4/اه)ء تحقيق : عبدالصمد شرف الدين., بومباي. الهند سنة (884اه). 


التحفة المهدية شرح التدمرية: 
لابن رجب ات (هوم). تحقيق : بشير محمد عيونت » مكتبة المؤيد. دمشق. بيروت. 
الطبعة الثانية. سنة (08٠4١م).‏ 


تذكرة الحفاظ: 
للذهى ت (48/اه). تصحيح: عبدالرحمن المعلمي. دار احياء التراث العربيء 


بيرواناء. 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 
للقرطى ت (1ا1ه)ء تحقيق: أحمد حجازيء مكتبة الكليات الأزهرية؛ سنة 
كام). 
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التصوف والمنشاً والمصادر: 
إحسان إلهى ظهير ت (1407ه), إدارة ترجمان السنة. باكستاك, الطبعة الآولى. 
سنة (1405اه). 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة: 


مم 


لابن ححجزات (868ه)., دار الكتاب العربيء بيروت. 


التعريفات: 
للجرجاني ت (411ه)., دار الكتب العلمية. بيروتء الطبعة الاولى. سنة 
(ع٠كام).‏ 


لمحمد بن نصر المروزي ات (884ه)., تحقيق: عبدالرحمن الفريوائّ. الناشر: مكتبة 
الدار بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى. سنة (6405هه). 


تفسير القر آن العظيم: 


ابن كثيرءت (4لالاه)ء دار المعرفة, بيروتء سنة (1408م). 


تقريب التهذيب: 
ابن حجررت (8688ه). دار الكتب الاسلامية, باكستانء الطبعة الآولىء سنة 


(عوعام). 


تلبيس إبليس: 
لابن الجوزى ات (/اؤهه). دار الطباعة المنيرية. مصرء سئة (83١١ه).‏ 


تلتخيص المستدرك على الصحيحين: 
الذهى ت (48/اه), بذيل المستدرك للحاكم. دار الكتاب العريىء 


يبروتك. 


التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان: 
لمحمد بن يبى الأشعرى ت (١4لاه)ء‏ تحقيق: د. محمود يوسف زايد, دار الثقافة, 
بيروت ».2 الطبعة ال نشدئة (معام). 
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التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد: 
لابن عبدالبر ت (*دعم)., طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية, تحقيق: جماعة 
من العماء. 


تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين: 
لابن النحاس ات (8164ه)ء مكتبة الحرمين الرياض. الطبعة الثانية. سنة (405١ه).‏ 


تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عربى 
البقاعي . تحقيق: عبدالرحمن الو كيل. طبع السنة المحمديةءالقاهرةيسنة (8/ا8١ه).‏ 


تهذيب التهذيب: 
ابن حجررات (68ه). طبعة دائرة المعارف النظامية. الهند, الطبعة الأولى. سنة 
(دبجام). 


تهديب الكمال: 
المزرى ت (47لاه)ء مؤسسة الرسالة,. بيروت. الطبعة: الأولىء سنة (1640#ه), 


تحقيق: بشار عواد معروف. 


التو ححيد: 


لابن منذده ات (موعم), تحقيق: د/ علي ناصر فقيهى .2 طبع مطابع الجامعة 
الإسلامية. الطبعة الأولى. 


تيسير العزيز الحميد: 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ت (#١١م).,‏ المكتب الاسلامى. 


الثقات 
لابن حبان ت (4ه«#ه). دائرة المعارف العثمانية. الهند. سنة (م9"ام). 


جامع الرسائل: 
ابن تيمية ت (18لاه), تحقيق: د/ محمد رشادذ سالمء الطبعة الثانية (ه٠6ام)ء‏ 
مطبعة المدني. جدة. 
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الجامع لأحكام القرآن: 
القرطى ت (3901ه)ء دار الكتاب العربى» القاهرة. سنة (/م7١ه).‏ 


جامع البيان في تأويل القرآن: 
ابن جرير الطبريت (١٠#ه),‏ طبعةالحلى. القاهرة. الطبعة الثالثة. سنة(888١ه).‏ 


الجرح والتعديل: 
لابن أبي حاتم ت (0ا*ه)., دائرة المعارف العثمانية, الهند. طبع سنة (5/ا8١م).‏ 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقعى: 
للعلامة: ابن قي الجوزية ت (١4لاه)ء‏ مكتبة الرياض الحديفة. سنة (؟88اه). 


الجوهر المنضد في طبقات متأخرى الامام أحمد: 
لابن عبدالهادى ات (904ه), تحقيق: عبدالرحمن العثيمين. مكتبة الخانجى. 
القاهرة. الطبعة الأولى. سنة (/6097١ه).‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الافراح: 
لابن القبم ات ت (١هلاه),‏ مطبعة النهضة الحديئة, الطبعة الغالثة. سنة (؟9"١هم).‏ 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: 
للسيوطي ت ت (الوم)ء تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهم؛ مطبعة عيسى البابى الحلى. 
القاهرة, الطبعة الأولى. سنة (/الم9١اهم).‏ 


الحسنة والسيئة: 
لابن تيمية ت (مالاه)ء دار المعرفة. الطبعة الثانيةء سنة (1888ه). 


حلية الأولياء: 
5 نعيم الأصبهاني تْ (0عم)ء دار الفكر, بيروواتث. 


الخطط: 
للمقريزى ت (840ه). الناشر: دار التحرير للطبع والنشر عن طبعة بولاق» سنة 
(اكام). 
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خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: 
تأليف: محمدأمين بن فضل الله المحجى ت (١1ه),‏ مكتبةخياط ,الطبعة الأو لى .بيروت. 


خلق أفعال العباد: 
للبخارى ت (5ه+ه). تحقيق: عبدالرحمن عميرة» دار عكاظ للطباعة والنشرء 
الرياض. الطبعة الثانية. 


درء تعارض العقل والنقل: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (8١لاه).‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعودى, الطبعة الأولى. سنة (6401١ه).‏ 


لوطي ت (١1ؤه)ء‏ دار الفكرء بيروت, الطبعة الثانية, سنة (140ه). 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة: . 
لابن حجرات (ععممم). تحقيق: محمد جاد الحق. دار الكتب الحديثة. مصر» 
الطبعة الثانية. سنة (6ّمام). 


ذيل العبر: 
للحسيى ات (54/ه), تحقيق: محمد سعيد بن بسيونى زغلول, دار الكتب العلمية 
بيروت,. الطيعة الأولى. سئة (وعام). 


الرد على الجهمية : 
الدارمى ت (0ه0١ه).‏ المكتب الإسلامي, دمشقء الطبعة الرابعةء سنة (1609ه). 


الرسالة التدمرية: 
شيخ الإسلام ابن تيمية ت (8الاه). المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة؛ الطبعة 
الثانية. سنة (/ا9؟اه). 


رسالة في الرد على الرافضة: 
لأبي حامد المقدسى ت (مححد). تحقيق: عبدالوهاب خليلء الدار السلفية. 
الهند. الطبعة الأولى. سنة (16408ه). 
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7- الروح: 
ابن قي الجوزية ت (1هلاه)ء تحقيق: بسام علي سلامة العموشي., دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيعء الرياض» الطبعة الأولى» سنة (14:5ه). 


4- الروض الياسم في الذب عن سنة أبي القاسم: 
لابق الوزيز ت. (»كهمه)ء دار المعرقة ينروتء سنة (وؤ الم ). 


0-44 روض البشر في أعيان القرن الثالث عشر: 
تأليف: محمد جميل الشطى ات (808١م)ء‏ دمشق» سنة (1858م). 


6- السحب الوابلة على ضرائع الحنابلة: 
أبن حميذد ات (موعكم), مكتبة الإمام مد الطبعة الآولى» سئنة (ؤوعام). 


1 سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الاسلامى» دمشق, بيروت» الدار السلفية, 
الكويت.ء المكتبة الاسلامية» الاردث» الطبعة الأولى. 


4- سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
الألبانى. المكتبة الإسلامى. دمشق. بيروت. الطبعة الأولى. 


6- سنن الدارمى: 
الدارمي ت (66١ه).‏ طبعة الثانية. سنة (1965م). 


86 سكن ابن ماجه : 
ابن ماجه ات (*اه). تحقيق: محمد فوؤاد عبدالباقي. دار احياء التراث العربي. 
بيروتء. سنة (886ام). 


8 سنن أبى داود: 
ا داود السجستاني ت (هباوم), تحقيق: عزة عبيد الدعاس وعادل السيد, دار 


0-١‏ سئن الترمذي: 
الامام الترمذي ت (وباوم). تحقيق: احمد شاكر. محمد فؤاد عبدالباقي» إبراهمم 
عطوة عوضء القاهرة, الطبعة الثانية. سنة (18946١هم).‏ 
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سنن النسائي : 
النسائي ت («»ه). المكتبة السلفية, لاهور. الطبعة الثانية. سنة (1895ه). 


سنن الدار قطنى: 
الدار قطنى ت (هخ*ه). اعتناء: عبدالله هاشم يانى, المدينة. سنة (1885م). 


السئن الكيرى: 
النسائي ت (8.«ه). تحقيق: د/ عبدالغفار البندارى وسيد كسروي حسن. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولىء سنة (١41اه).‏ 


السنن الكبرى: 
البيهقي ت (458ه). دار الفكر. بيروت. 


السنة: 
عبدالله بن اخيل ين حنبل تت (عوعم)ء حقيق: د/. محمد سعيد القحطالي, دار 
أبن القبمء الدمام. الطبعة الأولى. سنة (6405١ه).‏ 


السنة: 
ابن أبي عاصم ت (89١ه)ء‏ تخريج الألباني. المكتب الاسلامى بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة (٠٠6١م).‏ 


السنة: 
لمحمد بن نصر المروزي ات (894ه), دار الثقافة والنشرء الرياض. 


سير أعلام النبلاء: 
الذهبي ت (48لاه)ء مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولىء سنة (1400ه)ء 


شذرات الذهب: 
ابن العماد الحنبلي ت (89١٠ه).‏ دار المسيرة. بيروت. 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
للالكائي ت(418ه). تحقيق :د/أحمدسعدحمدان,. دارطيبةللنشر والتوزيع. الرياض. 
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شرح الأصول الخمسة: 
للقاضي عبدالجبار ت (5١4ه).‏ تحقيق: عبدالكريم عثمان, مكتبة وهبة. مصرء 
الطبعة الأولى. سئة (عمعام). 


شرح حديث النزول: 
ابن نيمية ت (8//اه) المكتب الاسلامى. بيروت» الطبعة الخامسة. سنة(/1890ه). 


شرح السنة: 
للبربهارى ت (8+98ه)., تحقيق: د/ محمد سعيد بن سالم القحطاني. دار ابن القيم 
للنشر والتوزيع. الدمام, الطبعة الأولى, ستة (1608ه). 


شرح السنة: 
الإسلامي . بيروت. سنة (159/1م). 


شرح صحيح مسسلم : 
النووى ت (30/5ه). القاهرة. سنة (849اه). 


شرح العقيدة الطحاوية: 
ابن أبي العز الحنفى. تحقيق: د. عبدلله التركي وشعيب الأرناؤوط. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثانية. سنة (1411ه). 


شرح العقيدة الواسطية: 
محمد خليل هراس. مراجعه: عبدالرزاق عفيفي »2 طبع مركر شكون الدعوة 
بالحاسة لاملاب بللدينة اليؤية: الطمة الرابعة: 


شرح الكافية الشافعية: 
لابن مالك ات (5ا5ه), تحقيق: د/ عبدالمنعم أحمد هريدىء دار المأمون للتراث. 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 


للشيخ عبدالله الغنيمانث. توزيع مكتبة الدار بالمديتة المنورة. طبع مكتبة 
المدئي جدة.ء الطبعة الأولى. سنة (06٠5اه).‏ 
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شرح لمعة الاعتقاد: 
للشيخ: محمد صالح العثيمين. مؤسسةالرسالة؛ بيروت, الطبعةالأولى» سنة (1407م). 


شرح سنن ان داود: 
للعلامة: ابن القيم ت (1هلاه). مطبوع على حاشية عون المعيود الطبعةالثانية. 


للجرجانى ت (815ه).؛ مطبعة السعادة, الطبعة الأولى. سنة (1996ام). 


الشريعة: 
للآجرى ات (830ه)., تحقيق: محمد حامد الفقى, دار الكتب العلمية, بيروت. 
الطبعة الأولى. سنة (#٠6ام).‏ 


شعب الإيمان: 1 
الأولى» سنة (١٠64ام).‏ 


شفاء العليل: 
ابن قيم الجوزية ت (١هلاه)ء‏ تحرير: الحساني عبدالله. مكتبة دار التراث, القاهرة, 
الطبعة الثانية» سنة (ه/اقام ). 


الشهادة الزكية: 
لمرعى بن يوسف الكرمى ات (#١٠ه),‏ مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى. 
سنة (:عام)ء تحقيق: نم عبدالرحمن خلف. 


الصحاح: 
للجوهري ت (#98#هم), تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار الطيعة الثائية» سنة 
(؟نكام). 


صحيح البخاري: 
البخاري ت (65١م)ء‏ المكتبة الاسلامية. تركياء سنة (1981م). 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته: 
الألبانى. المكتب الاسلامي . بيروت. 


صحيح ابن خزيمة: 
ابن خريمةت (١1+ه),‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى المكتب الاسلامي. الطبعة 
الأولى. سئة (ووعام). 


صعحيح مسام : 
مسم بن الحجاج ت (131ه)., تحقيق: محمد فؤاد عبدالباتي. دار احياء التراث 
العربي؛ بيروت» سنة (4/٠١ه).‏ 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
لابن القمٍ ت (١6لاه),‏ تحقيق: د/ على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة. 
الرياضء الطبعة الأولى. سنة (1608ه). 


صيد الخاطر: 
لابن الجوزى ات (/6897ه) المكتبة العلمية. بيروت. لبنان. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسسع: 
السخاوي ت (908ه). دار مكتبة الحياةء بيروت. 


الوط ت (ككقه)ء دان الكنب العلمية: يروت سنة (نوام). 


طبقات الحنابله : 
ابن أبي يعلى ت (7868مهما). دار المعرفة» بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى: 


السبكى ت (١/الاه)ء‏ تحقيق: محمود الطناوحي» وعبدالفتاح الحلو. طبعة الحلىء 
الطبعة الأولىء سنة (8م8ام). 


الطبقات الكبرى: 
لابن سعد تك جما دار صادر. بيرووث. 
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السيوطى ت (911ه)ء دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولى. سنة (#٠64١م).‏ 


الداودى ت (5468ه)., دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(عمكام). 


العبر في خبر من غبر: 
الذهى ت (معبعما تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. سئة (8٠؛ام).‏ 


العبودية : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (18لاه). طبع ونشر: رئاسة ادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد. 


العقائد الشبعية: 
لناصر الدين شاه. الطبعة الأولى. سنة (/9١6١ه).‏ 


العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: 
الفاسى ت (+8*ه). مطبعة السنة المحمدية, القاهرة. سنة (8/ا8١هم).‏ 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
لأبي عثمان الصابوني ت (449ه), ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد. 
نشر مكتبة المعارف». الطائف. 


عقيدة المسلمين والرد على الملتحدين والمبتدعين: 
ا صالح البليهي, المطابع الأهلية, الرياض. الطبعة الثانية. سنة 
5 1اه). 


العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية: 
لإمام الحرمين الجوينى ت (498ه)., مكتبة الكليات الأزهرية, الطبعة الأولى» سنة 
(موعام)ء تحقيق : د. أحمد حجازى السقا. 
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العلو للعلى الغفار: 
الذهى ت (48لاه). صححه: عبدالرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية. سنة (188م). 


عنوان المجد في تاريخ نجد: 
لعتمان بن بشرات (90١1ه),‏ تحقيق: عبدالرحمن بن عبداللطيف. الطبعة الثانية» 
سنة (881ام). 


غاية المرام في علم الكلام: 
للآمدي ت (181ه), تحقيق: حسن محمود عبداللطيف. مطابع الاهرام التجارية » 
القاهرة. سنة (لو؟ام). 


غاية النهاية في طبقات القراء: 
للجزري تت (كحدما تحقيق : جَ سير حسثر أسر -: دار الكتب العلمية. بيروت ٠‏ 
الطبعة الثالثة. سنة (607١هم).‏ 


فتح البارى شرح صحيح البتخاري: 
ابن حجرت (868ه). المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة. سنة (0٠188ه).‏ 


فتتح رب البرية بتلخيص الحموية: 
لابن عثيمين, دار طيبة» الرياض. الطبعة الأولى. سنة (1404ه). 


فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية في علم التفسير: 
للشو كانى تت (عهكام)ء شركة و مكتبة و مطبعة مصطفى اليابى الحلى وأولاده 
مصرء الطبعة الثانية» سنة (88م18م). 


فتيح المجيد شرح كتاب التوحيد: 
لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ت (ممءكم)ء تحقيق: عبدالقادر 
الأرنائٌوط , مكتبة: دار البيان. دمفشقء الطبعة الأولى. سنة (1607ه). 


للبلاذرى ت (8188م)., تعليق: رضوان محمد رضوان.ء دار الكتب العلميةء 
ببروت». سنة (لمو*ام). 
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الفتوى الحموية: 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ت (18لاه). المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة؛ الطبعة 
الثالئة. سنة (#98ام). 


الفرق بين الفرق: 
لعبدالقاهر, البغدادي ت (484ه)., تحقيق: محمد محى الدين عبدالميد, مطبعة 
المدني, القاهرة. 


الفروق اللغوية: 
لأبي هلال العسكري ت (#8495ه). دار الكتب العلمية, بيروت. سنة (١40اهم).‏ 


الفصل في الملل والأهواء والتحل : 
لابن حزم ت (4041ه)؛ شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيعء جدة, الطبعة 
الأولىء سنة (600ام)ء تحقيق: د/ عبدالرحمن عميرة, و د/ محمد إبراهيم نصر. 


فهرس الفهارس: 


الفهرسة الأبجدية والترتيب المعجمي: 
د/ محمد سليمان الأشقرء دار البحوث العلمية, الكويت الطبعة الأولى. سنة 
(م؟قعام). 


الفوائد: 
لابن الق ت (١هلاه).‏ دار الكتب العربية؛ بيروت. الطبعة الثانية. سنة 
(عوعام). 


فوات الوفيات: 
لابن شاكر الكتى ت (54لام)ء تحقيق: احسان عباس دارصادربيروت ءسنة ( 1997م ). 


القضاء والقدر: 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ت (8الاه)ء ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. دار 
احياء التراث العربي. بيروت. 
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الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: 
الذهى تَ (م44 ادا تحقيق: عزة عبيد عطية, موسى محمد الموسى» دار الكتب 
الحديثة. القاهرة, الطبعة الأولى» سنة (1899ه). 


الكامل شي التاريخ: 
ابن الأثيرءت. (:8+ه)يدار الكتاب: العرىء بيروت» الطبعة الرابعة. شنة (1408ه). 


الذي تِ 04 حقيق 7 الدين مستوء مؤسسة علوم القرآنء دمشق. 


كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل: 
لابن خزيمة ت (١0مه).,‏ دار الرشدء الرياض. الطبعة الأولىء سنة (14:8ه)ء 
تحقيق: د/ عبدالعزيز الشهوان. 


كشف الأستار عن زوائد البزار: 
الهيثتمى ت (7١ه),‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة, الطبعة 
الأولى. سنة (1899م). 


كشف الخفا ومزيل الالباس: 
العجلونى ت (1159ه)., دار احياء التراث العربي. بيروت, الطبعة الثالثة. سنة 
(زهام). 


كشف الظنون: 
حاجى خليفة ت (لأحءام)ء دار الفكر. بيروت» سنة (609اه). 


الكشاف: 
للزخشرى ات (8+هه). مطبعة الحلى. القاهرة. سنة (1888ه). 


كنز العمال: 
المنتقى الهندى. عناية: بكرى حياق. صفوت السقاء مؤسسة الرسالة. بيروت» 
سنة ( 1888ه). 
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اللباب في تهذيب الأنساب: 
ابن الأثير تت 9ظظظ”ظ دار صادر. بيروت . سنة (0كام). 


لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: 
ابن فهد المكى ت (801ه). الناشر: دار احياء التراث العربي. بيروت. 


ابن منظورات (1١1/اه),‏ دار صادر. بيروت. بدون تاريخ. 


لسان الميزان: 
ابن حجر ت (661ه). دار الفكر للنشر والتوزيع. بيروت؛ بدون تاريخ. 


اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: 
لأبى الحسن الأشعريى صححه وقدم له د. حموده غرابه. مطبعة مصرء شركة 
مساهمة مصرية,. (1968م). 


لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد: 
لابن قدامة ءت (50ه), الدار السلفية. الكويت,. الطبعة الأولى. تحقيق: بدر 
البدز. 


لوامع الأنوار البهية: 
السفاريى ت (محكام)., طبع المنارى سيّنة (مجلام). 


مجمع الزوائد و منبع القوائد: 
الهيثم و (لاعمه)ء دار الكتاب العربى. بيروت. الطبعة الثالثة» سنة (1505ام). 


مجموعة الرسائل الكبرى: 
لابن تيمية ت (8؟لاه), دار احياء التراث العربي. بيروت, لبنان. 


مجموعة الرسائل والمسائل: 
لابن تيمية ت كما تعليق : محمد رشيد رضاء لجنة التراث العربى. توزيع دار 
الباز. مكة المكرمة. 
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مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: 
ابن تيمية ات (معام)ء جمع واثرانيب: عبدالر حمن بن قاسم وابنه محمد. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعه: 
لتعلامة الشيخ: عبدالعزيز بن بازء جمع وترنيب: محمد بن سعد الشويعر. مطابع 
الفرزدق» الرياضء الطبعة الثانية. سنة (408١ه).‏ 


مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذرى ت (101ه) 
تحقيق: أحمد محمد شاكرى و محمد حامد الفقى, دار المعرفة» بيروت. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 


مختصر طبقات الحنابلة - للشطى: 
تأليف: حمد جميل بن عمر الشطى ت (80/8١ه),‏ مطبعة الترق, دمشق سنة 
لوعسام). 


المختصر فى أخبار البشر: 
لعمادالدين أبي الفداء ت (؟+لاه), المطبعة الحسينية المصريةء سنة 
(معمام). 


مدارج السالكين: 
اين القي تِ (حهبم)ء عناية: تحمد حامد الفقى . دار الكتاب العربىء» بيروت» 
سنة (90ة#ام). 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لعبدالقادر بن بدران الدمشقى (ت+4؟1م)., تحقيق: د/ عبدالله التركي . مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الثانية. سنة (1401ه). 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل: 
رواية ابنه أبي الفضل صالح ت (4؟(م).ء تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد 
الذاى العلية»"الهيت "الطية الأول سنة 1ه ): 
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل: 
لابن هالىء ت (مباعه), عحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامى . بيروت. 
الطبعة الأولى. سنة (600١م).‏ 


المستدرك على الصحيحين: 


للحاكم ت (505ه). دار الكتاب العربىء» بيروت. 


لعمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. سنة (5٠14ه).‏ 


للغزالي ت (05هه), المطبعة الأميرية. مصرء الطبعة الأولى. سنة (96"*ام). 


المسند: 
أحمد بن حتبل زد (1ككماء المكتب الاسلامى, بيروكتء دار صادر. وححقيق: 
أحمد شاكرء دار المعارف, القاهرة, سنة (1404م). 


مسلد أبى يعلى : 

0 تت 7٠م‏ ). لُق ق: -حسين » دار الما نء بيروت» 
لأبى يعلى الموصلىات (800ه). تحقيق م» دار المأمون. بير 
الطبعة الأولى. سنة (1404م). 


مشاهير علماء الأمصار: 
لابن حبان تت (ومعم). دار الكتب العلمية, بيروت. 


المشتبه في اسماء الرجال: 
للذهى ت (48/م)ء تحقيق: على البجاوى., القاهرة. سنة (3قام). 


مصطلحات الفقه الحنبلى: 
تأليف: د/ سالم بن علي الثقفي. الطبعة الأولىء سنة (م9١ام).‏ 


مصطلحات العقه الحنيلى : 
تأليف: د/ سالم بن علي الثقفي . الطبعة الأولىء سنة (1898م). 


ومقك- 


0 


-17 


- 


8 


- 1 


1 


1 


1 


(عبة) 


المصنف: 
عبدالرزاق الصتعاني ت (١1مام).ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب 
الاسلامى . الطبعة الثانية سنة (408١ه).‏ 


المصنف : 
ان نا شيبة ت (ه98م).ء تحقيق: عختار أحمد الندوى. الدار السلفية» الهند. 
الطبعة الأولى. سنة (8٠4١ه).‏ 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول في التوحيد: 
لحافظ حكمى ت (لالا؟١ه)ى‏ المطبعة السلفية و مكتبتهاء القاهرة. 


معالم السئن: 
للخطابى ت (8ممم). المكتبة العلمية, بيروت, الطبعة الثانيةء سنة (1401ه). 


معجم البلدان: 
لياقوت الحموى ت (595ه). دار الكتاب العربى» بيروت. 


معجم بلدان فلسطين: 
تأليف: محمد حمد طراب» الطبعة الأولى. سنة (/409١ه).‏ 


المعجم الكبير: 


للطبراىت (3:0*ه)ء مطبعة الوطن, بغداد, الطبعة الأولى سنة (0٠14ه).‏ 


معجم المؤر خين الدمشقيين: 
لصلاح الدين المنجد. دار الكتاب اديت برؤت: الظيعة الأول سنة (مؤ عام 


معجم المؤ لفين: 


معرفة القراء الكبار: 
للذهى'ت (48/م). تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط؛ وصالح 
مودق مؤسسة: الرنالة الطبعةا الأولى ع ستة (114اه): 


لح 


/1.؟- 


- 1.4 


1 


١ 


- 


-7 


1 


0غ ) 


المعين في طبقات المحدثين: 
للذهى ت (484لاد). تحقيق: همام عبدالرحيم سغيةه يدان المرافاق. الأرونء' الطيعة 
الأولىء سنة (404هم). 


مفاتيح الفقه الحنيلى: 
تأليف: د/ سالم بن علي الثقفي . الطبعة الأولى. سنة (م9م١م).‏ 


مفتاح دار السعادة: 
لابن القيم ت (١دلاه)ء‏ نشر: رئاسة اذارة البحوث العلمية والافقاء والدعوة 
والارشاد بالرياض. 


المفردات: 
للراغب الأصفهانى ت (؟.هم), تحقيق: محمد سيد كيلانى طيعة الحلى. القاهرة. 
سنة (81م8ام). 


للسخاوى ت (؟0١5ه).,‏ دار الكتب العلمية» بيروت, سنة (9و8١م).‏ 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلبين: 
لأبى امسن | الأشعريء خقيق: مد عى الديق عبد الحميد:.مكية النهضة المضرية: 
الطبعة الثانية سنة (9م8ام). 


المقصد الأرشد فى تراجم أصحاب الامام أحمد: 
ابن مفلح الحنبلى ت (884ه).؛ تحقيق: د/ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الرياضء الطبعة الأولى. سنة (١٠141١م).‏ 


الملل واللحل: 
للشهرستانى ت (مغؤهد), تحقيق: محمد سيد الكيلاني؛ دارالمعرفة؛ بيروت؛ سنة 
(607ام). 


منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: 
ابن بدران ءت (5ع؟ام), المكتب الاسلامى . دمشق الطبعة الثانية. سنة (08١14١م).‏ 
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(ه؟ة ) 


مناقب الامام أحمد بن حنبل: 
للعلامة: عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ت (990هه)ء تحقيق: د/ عبدالله 
التر كي » الطبعة الأولى. سنة (1898ه). 


منهاج السنة النبوية: 

لابن تيمية ت (8١لاه)‏ تحقيق: محمد رشاد سالم, طبع جامعة الامام محمد بز 
بن حقيق ل :0 بن 
سعؤة الاسلامية بالرياض» الطبعة الأولى. 


المنهح الأحمد: 

العليسن ت (98وه)., تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد عادل تويهض. عام 
الكقي بيروت؛ الطبعة الثانية. سنة (1404ه)» (عخطوط) نسخة مصورة بمركز 
البحث العلمى بجامعة أم القرى. 


المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى: 
لابن تغردى بردى ت (4/لمه)ء مخطوط ككتبة عارف حكمت بلمدينة المنورة. 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
للهيثمى ت (070مم)ء تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة, دارالكتب العلمية» بيروت. 


موسوعة التاريخ الاسلامية والحضارة الاسلامية: 
د/ أحمد شلىء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ الطبعة الخامسة. سنة (90/4١ام).‏ 


الموسوعة العربية الميسرة: 
دار الشعب. الطبعة الثانية, سنة (0/7ؤام). 


الموضح لأوهام الجمع والتفريق: 

للخطيب البغدادي ت (58غ6هم)ء تحقيق: عبدالرحمن المعلمىء دار الفكر 
الإسلامى. الطبعة الثانية» (400١ه).‏ 

الموطأ: 

مالك بن أنس ت (ؤلااه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباق» دار احياء الكتب 


ل 


.- 
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( وباو ) 


ميزان الاعتدال: 
للذهى ات (42لام), تحقيق: علي حمد البجاوى. دارالمعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت. 


لابن تيمية ت (8؟/اه), دار الكتب العلمية؛ بيروت. سنة (1407ه). 


التجوم الزاهرة: 
ابن تغرى بردى ت (84اه). دار الكتب العربية, القاهرة, الطبعة الأولى» سنة 
(م4؛ "ام). 


نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: 
تأليف علي النشار, دار المعارف؛ مصرء الطبعة السابعة. (/00ام). 


النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد بن حنبل: 
للعلامة: محمد بن كمال الدين الغربى ت (4١9ام),‏ تحقيق: محمد مطيع. و نزار 
أباظه, سنة (1408ه)., دار الفكر. 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 
المقرى تت (65ث٠ام)ء‏ تحقيق : احسان عباس . بيروت. سئنة. (3قام). 


نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: 
محمد أمين بن فضل الله المجى. ت (1١111ه),‏ دار احياء الكتب العربية 
القاهرة. الطبعة الأولى. سنة (لإلم8ام). 


نهاية الاقدام في علم الكلام: 


النهاية في غريب الحديث: 
ابن الأثير ت (15هم), تحقيق: محمد أحمد الزواى, ومحمود محمد الطناحىء 


تياس 


1 


1+ 


م ؟- 


1 


ا 


( بابو ) 


هدية العارفين: 
للبغدادي ت (17«8اه)ء طبع استانبول» سنة (1981م). 


هذه هى الصوفية: 

لعبدالر حمن الو كيل» الكتب العلمية, الطبعة الثالثة سنة (90/8١م).‏ 

الوابل الطيب: 

لابن القبم ت ت (١هلاه),‏ تحقيق: اسماعيل الأنصارى. طبعة دار الافتاء, الرياض» 
بدوت تار يخ . 

الوافي بالوفيات: 


الوفيات: 
لابن رافع السلامى ت (4لالاه)ء تحقيق: صالح مهدى عباس مؤسسة الرسالة 


سنة (5 «وام). 


وفيات الأعيان: 
لابن خلكان ت (181ه), تحقيق: احسان عباس. دار صادر. بيروت. 
بن محقيق س 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 

مقدمة التحقيق 0 0ه*2*ظ' 
00 الأول: خن ل ا 0 
دراسة المؤ لف : لاز 3814 لقم وال و فقاو ار نواه لمق انار ون لاوا و عون ام 20 و ل 

121*000 أسمه ونسبه و لقبه و كنيته‎ -١ 

؟- ولادنه ل ابم ا واو فاع ا وأو مه أ 1 نلا عاد وا ما 1 11 

مك واه وطليه للعم وثقافته ا 0000 

خ5- أدبه وشعره ام ولا و إن اماي وروا ب لما 1 الو 

8- شيو خسه مح لخم اه روم لماوع مفو مرا عومج فاق لامع أو وروم ان لاه 

5- ثناء العلماء عليه مون اا ال ا لما الا 

/ظ- عقيدنه ومذهبه الوط مما وه ات م 

عقيد نه اخ 1 

مذهبه ا ا 

م- : 200 

9- لفاته المطبوعة ا 1 ل م 1 ا 

-٠١‏ مؤلفاته المخطوطة انف امن ا ا 

15- وفائه ا اا 0100 

؟- دراسة الكتاب: م ا ا 
-١‏ اسم الكتاب 000000000 ش1#ظ21 

؟- توثيق نسبه الكتاب إلى المؤلف 507077 

«- وصف النسخة الخطية 01101 

4- أهمية الكتاب وموضوعه 000 

ه- موارد المؤلف في الكتاب ١‏ رت مخ 1 

5- عملي في التحقيق مخانا خا لاوا ا نو و مو وا ان 

/ا- من المخطوط 700ش#*ظ1 


( وبا ) 


افتتاحية المؤلف وسبب تأليف الكتاب : ا 
مقدمة 2 الرد على الشبه م ل ا ا ولو م ا 


الحواب الأول: اذ[ 230700 
الرد على من يقول أنه لافائدةمن العمل مادام المقدر كائن 


الدغاء من أقوئ: الأسيات مجو دبع م ب ا 


الرد على من يقول لافائدة من الدعاء لظ 
فعل الاسباب لايناى التو كل على الله 0000 
الحواب الثاني : اا 
أقوال الطوائف في الحديث م ع 
القول الراجح ف معى الحديث 0 كال تم م مك اه 
الجواب الثالث: ل 
50 الود ع فيل اساي أعظم بدعة من 
المكذبين بالقدر 0 ز[ز[ز[ز[ 1[ ا ا ااا 
الحواب الرابع: 11 14151 1 ز[ [ [ [ ااا 0 
الرد على من يقول أن الله سبحانه وتعالى يكلف العبد 


مالايطيق 
قول أهل السنة في أفعال العباد احا ماسم ا 


مذهب الاشعري 11 1 ااا ل 
الفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية .. 


(مى) 


الموضوع الصفتحة 
لفظ الجير لم يرد في الكتاب والسنة مخ مم موه لو لو 00000000 الؤهو 
التكليف بما لايطاق قسمين 110 اا ااا 
الأول: مالايطاق للعجر وك اسجو 0 ومسا ا ل 00000 ذا 
الثاني: تكليف مالايطاق للاشتغال بضده ما 00000 امه 
قول الاشاعرة في تعليل أفعال الله ااام وما د 00 الا 
قول المعتزلة 52 
قول أهل السنة والجماعة ومسو وسار وما كوو د 00 لمن 
قول الأشاعرة فى ال واطاسم صو ووو 00 ا 
قول أهل السنة سنا ماو كرا اللو ماوقلا و و11 0000 لخر 
الادلة على تنزيه الله عن الظم 000 
تعذيب الله بالطوفان لقوم لاذنب لهم من باب الهلاك 
والفناء ممما ةمامي م م متم ممم يه مت ممم وه رن ون ووو ووو لإلوة 
الأدلة من الكتاب والسنة على عدم فناء النار ع 002020 الإو 
لايلزم من اثبات تعليل أفعال الله معرفة كل المصالح 
والحكم 00 
الحواب الخامس: ا ا 51 
الرد على من قال: بإفحام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
واطع حجتهم 
الوجه الأول 7115 0 
الوجه الثاني 0 0 05-0000000 
الوجه الثالث 1 0000 
الوجه الرابع عع وفع ب وام م ا رو ا 
الخاتمة ممم لاومو ملا وما و6 وتان ووو وول 0 سه 
وفيها تفسير قوله تعالى: #ومارضيت إذ دميت ولكن الله رمى © 
قول ابن تيمية في الآية وا ل ل حم 


الرد على تفسير الصوفية للآبة 000000000505 إل 


)181( 


الموضوع 

التو حيد الذى أمر الله به هو توحيد الألوهية 0 

الفهارس ا ا 
ذ- ) فهرس الآبات القرانية 2010 
3 فهرس الأأآطملدسسساديث ا 
م« )> فهرس و1 سار 0 
هه فهرس الأعلام المترجم لهم 000 
هم فهرس الفرق والطوائف و... إلخ 5 
5- قفهرس المصادر والمراج ع 000 
بط | فهرس الموضوعات 5000 


